508 
بار للضي 


رارسأ 


كلية الاداب ‏ جاممة بقداد 


مطبعة الايمان ‏ بفناد 
اموا 


1:1 0 2 101655. 


اإهكلاء 


اليلك نا لس ب 
أده الد - الأها 
نا كرة 7 
با حرة مضيئة الاهاب 
با عا ئلمة | 
ٍ دة كردمة الأنسا 
ب 


- روضاك الممطر الا 
ب 


با جنة 
, جنه للعلوم والاداب 
فيا 
عها البحار فى للراب 
للغر ب ثقة 
لغرب تقضى العمر ياغراب 


' 
هدبك ما قد 5 
ضمه كتاني 


المؤلف 


التجديد 
في الادب الاندلسي 


ممعهدهم 4ه 


تأر يخية موج-زهة 


كان العرب الفانحون قد امندث (توحاتهم الى مصر فالةعروان فبلاد 
ابريرو اسسوا هناك دولة ذات مدنية مرموقة وتوغلوا في افريقيا مسام 
*6 ه ايام خخلافة معاوية بن الي سفيان بقيادة عقبة بن نافع اللي انشأ 
مدينة القعروان فان شرواي بلاد لأعرر في “مل افريقيا واسلم مكانها وق 
سئة 87 ه عهد الأخليقة الاموي الوايد بن عبد الملك الى موسى بن نصير 
بفتح الاندلس فاذن له الوليد يشرط ان يسلك نلامر مسللك الحدذء والا 
يقرر با مسلمينفي محرشد,د الاهوال » فجهز حملة قليلةللعدة رالعدد اقرب ما 
تكون حملة استطلاع منها الى حملة فتح (ذعث مومى أن نصمر عند ذللك 
رجلا من العرر يسمى طريفاً ويكنى ابا زرعة في ماثة فارص واربعائه 
راجل(١)‏ فحملتهم اربمع سفن الى اقطاعة للفندال ( الي ا مر منها 
جماعات الفنداليين فى هجر مم الى افريقية فسمرت ياسمهم وقيل لما 
فندلس وهياول ارض وطئها للعرب من اسبانية وعرفوا اسمها فحرفوه 


() المراكشي » للبيان المغرب في اخخبار ملوك الاندلمى والمغرب ج ؟ 
ص 94 ط ء دار للثقافة » ببروت ( لم بل كر تاريخ الطبع . 


وقالوا الدلس(؟7) . ( وقيل ان اول من زل الالدلس بعد الطوفان لوم 
بعرفون بالاندلش ١‏ بشين معجمة ) فسميث الالدلس ( بالسين فير 
معجمة(©) ) ( م دخصل للقوط الاندلس وقطع الله »للك روما منهسا 
وعدة ملوكه القوطببن سئة عشر ماكاً آخرهم لذريق(4) 

وقد بي اؤراد الوملة ابي دمت الى الانداس وقنا قصيراأ حمارا 
خلاله على بعض المغائم ثم رجموا من -ديث الوا ؛ والظاهر ان يجاح هله 
الحملة شجم على التفكر بالعو دة الى الالدلس فأعد مومبى خملمسة ثانية 
اوسع بكثر من الحملة الاولى تضم سبعة آلاف مارب بقودهم قائلد 
شجاع هو طارق بن زياد وكان ذلك سنة 47 م 6 المصادفة ١الام‏ 
وطارق هذا دو صاحب الخطبة الشهمرة اأي طبها في جيشه بعدعيوره 
مضيق الجبل الدي معي فيا بعد يأسمه وهذه الخطبة من اهم الخطب للبي 
سجلها ناريخ الفتوحات الاسلاءية ٠‏ بقول فيها ( ايها الناأس ان امغر ؟ 
البحر من ورائم وللعدو امام وليس لم والله الا لأمدق والصسر 
واعلموا الم ي هذه الجزبرة اضيع من الابتام على مائدة اللفام وقد 
استقبلم عدوم يحبشه واسلحته واقوائه موفورة وام لا وزرلم 
الا سيوقم ولا اقوات الا ما تستخلصونه من ايدي عدوم وان امتدت 


ف للبستاني ٠‏ ادباء للعرب ف الالدلس وعصر الالبعاث ٠ض‏ ءيط 
مكتبة صادر . بعروت 19478 

(©) المراكشي » البيان المغرب ؛ جدء ص" . 

(4) المصدر السابق ص " 

)2( ابن للفوطية . ناريخ فتح الاندلس صه . ط المحروسة مصر ( م 
يد كر 7اريخ الطبع ) . 


م 


م الايام على امتقارم ولم ننجزوا لم امراً فشد ذهبت ريم ولعوفيت 
للقلوب عن رعبها مجم الجرأة عليكم فادفعوا عن انفسّك خمللان هده 
العاقبة من امر مم بمناجزة هذا الطاغية فقد القت به اليك مدينته الحصينة 
وان انتوهاز للفرص.ة فيه لممكن ان مم لانف م بالموت ٠‏ واي م 
احذرم امراً انا عنه بنجخورى ولا حملتكم ءلى خطة ارخص مماع فيه ا 
للنفوس ارب عنها بنفسي واعلموا انم ان صبرم على الاش فايلا استمعتم 
بالأرفه الألل طوبلا فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي فيا حظكم فيه اوفر 
من حظي وقد انتخبم الوليد بن عبد ا الك امير امأؤءنين من الابطال 
ورضيم هله 'الجزيرة اصهارا واخدانا ثقة منه بارتياحم للطعان و إسمام 
بمجالدة الابطال والفرسان ليكون حظه من ثواب الله ءلى اعلاء 
كلمته وإظهار دينه .بله الجزبرة وليكون مغنمها خالصاً ل من درنه 
ومن دون المؤمنين سوا كم والله تعالى ولي انجادم على ما يكون (كم ذكراً 
في الداررئ واعلموا الي اول مجيب الى ءا دعولكم اليه واني عند ملتقى 
الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فأقاتله ان شاء الله تع الى 
فِان هلكت .هده فقد كفيتحم 'مره وليعوزم بطل عاقل تسندون امور م 
اليه وان هلكت آبل وصولىي اآيه ف خلفوتي فى عزيمتي هذه واحماوا 
بأنف كم عليه فائهم بعده يخذلون ) ويروى ابن عذارى المراكشي فى 
كنابه للبيان المغرب عن الواقدي وصفا للمعركة لبي وقعمت بعد ذلك 
من جبشي طارق ولدريق فيقول اممافتتلرا من حين طلعت الشمس 
الى ان غربت فلم لكن قط بالمغرب مقتتلة اعظم منها بقيت عظامهم في 
المعركة دهراً طويلالم تذهب ) )١(‏ ويذكر الموؤرخ الاسباني بوستامنت 


(0 المراكشي البيان ص ٠7‏ 


١‏ مأمدسد :مدق )( اث المعر'لة استمرث صبعة ايام من | لمو! 
لام ) 00 وم الفتح ولوغل طارف فى الا ثدلس مما اثار حسد 
مومى بن نصر فغضب على طارق ويشمر الى ذلك للطبيري فيقول ( ان 
موسى بن نصير غضب على طارق فى سنة !4 فشخص لليه في رجي 
ومعه عقبة بن نافع الفهري واستخلف حين شمخص على افريقية ابنسه 
عبد الله ن موسى بن نصير وعبر موسى الى طارق فى عشرة آلاف رم) 
ولعل هذه الدادئة اول اسفين يوضع فى اسس هذه الدولة للفتيسة 
واول بذرة للشقاق فى الارض الا ندلسية . 
لقد مرت على الاندذلس ثلاثة عهود بارزة هي : 
عهد للولادة : يبدأ هذا العهد يطارق بن زياد » وقد تميز بظهور 
الخلاقات بين العرر والعرب وبالعصبية للقبلية بين الفسامين انفسهم : 
مثال ذلاك ما ظهر بدن للقيسيين والمانيبن يضاف الى ذلك ان الجسود 
للشاميين الذن اسهموا بالفرتح لعبوا دوراً كبيراً في البلاد وقاوموا العرر 
كل ذلك استدعى للتفكير بتأسيس دولة قوبة تستطيع ان تصمد اءام 
اعدائها فى الداخل وال#ارج وقد ساعد ذلك عبد للرحمن مداخل على 
تأس_يس هذه للدولة الجديدة وبتأسيسها بدأ للدور الشفاني من عهود 
الاندلس حيث اصبحت قرط.ة ءعاصمة للاندلس وذلك عام 18 ه 
نقطعت الخطبة لبي العباس ودعى لعيد للرحمن على المشابر ويعتعر هذا 


(1) 81800218 . 26 م01 سوم مره مخصع تسوافه5عمية2 .0 

7 . 4و8 ' 89 .2 وسددمظ 16 

00 للطاري ؛ تأر بخ الام والملوك ج* ص هه بسنى؟ مل ء الاستقامة 
للقاهرة ١44‏ 


ه هه 


لعهد مهد الآمارة المستطلة وبنمز بتعزبز الساطة. الآموية وباحاطة 
لمك بمظاهر الاببة وبتنظيم اءور الجيش نظيماً جديداً وقد اسهب 
المؤورخون بوصف قرطبة والقرطببين فى ذلك للعهد ويكفي ان نثبت ما 
اورده اءن بسامفي ذخيرته حيث قال ( وحضرة قرطبة مندل اناستفتحت 
الجزيرة هي كانت منتهى للغاية ومر كز للراية وام للقرى وقرارة امل 
للفضل والتقى ووطن اولي العلم والنهى وقلب الأقلم وبنبوع متفجر 
للعلرم وقبة الاسلام وحضرة الامام ودار صوب العقول وبستان لمرة 
الخواطرويحر در القرائح وءن اففهاطلعت جوم الارضض واعلام العصر 
وارسان النظم والتثر وما اتنشأت التأليفات للراتقة وصنفت للتصئيفات 
الفائقة ) (4) اما عن اهل قرطبة فيذ كر ان بسام ( ان افقهم القرطبي لم 
يش'مل فط الا على اهل للء للبحث والطلب لأنواع العم والادب وبالجملة 
فأ كثر اهل بلاد هذا الافق اشراف عرب المشرق افتتحوها وسادات 
اجناد الشام والعراق .زلوها فبقى النسل فيها بكل اقلم على عرق كريم 
فلا يكاد بلد يخلو من كاتب ماهر وشاعر قاهر ان مدح ما كثير عنده 
بكثير وان هجا ارس لان جرير )١٠١(‏ وبعد هذا العهد الاموي للدي 
امتد وتطور الى اعلانالخلافة الامويةعلى بدعبد الرحمن الثالمثشسنة ٠‏ ٠م‏ 
بدأ العهد للثالث لحكم الاندلمي على اثر ضعف الخلافة الاموية وهو 
عهد ملو كالطوائف الذي تميز يتمزيق اوصال شمل الاندلس وتقسيمها 
الى دويلات صغيرة كالدولة الزيرية لي غرناطة والدولة المودية فى 


(5) ابن بسام » اللغيرة » ج١‏ ص7 ط »ء لجنة لأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة صسنة ١474‏ : 
)٠8(‏ المصدر لابق والمصفحة ‏ ؟ 


- 4ح 


سرفسطة و#دولة اسمؤية أي لاطبة والدولتين العباديةٌ العام ريز 
اشبيلية » وبكثرة الفتن وللفلاقل بين تلاك للدويلات ممنا مهد للامان 
المتروصين طريق للمودة للاندلس؛ وبعد أن استطاع الاسباليون لطر 
عل كر تلبلدان الاندلسية حاصر وا غرناطة وذلك عام 41م لام 
فسلمها لهم آغدر حا م عرني ف الاندلس هو ابو عبد الله عسام 90م م 
(491١1)م‏ ويروى ان ابا عبد الله هذا رج من قصور الجمراء مع 
اهاه مطاطأ الرأص م عليه الزن ولليأس الشديدان وعندما كادت 
غرنلاطة وقصور الحمراء وحدائقها حتفي رويدآ رودداً وقف وللقى 
أخعر نظرة. عليها » هي لظرة الوداع وعيناه هبطلان بالدموع فقالت له 
امه عالشة : 


ايك مثلى النساء ملكا مضاعاً لم محافظ عليه مثل الرجال 


ولا يزال هذا المكان يعرف يرزقرة المغرني والجبال الى مر بها ابر 
عبد الله مع اهله ‏ بجيال للبائسين - وقد قدر لكاتب هذه الصفحات 
مشاهدة هذه الاماكن والتعرف عليها ؛ وهكذا خرج للعرب من 
الاندلس' الفردوس المفقود - 

ان هذه القصة نوحي لنا بشهور بن متناقضين لكل منها هواجسه 
وموحياته فن ناحية الها توحي بكل معاني الفخر والاعتزاز للبطولات 
البى حمققها الابطال للفاحون في تلك البلاد للبعبدة والمترامية الاطراف 
ولتلاك الاتجمازات الحضارية الضخمة لني جد قسما من آثارها حى هله 
للساعة متمثلا بالآثار العربية الاسلامية الحاندة الى يؤم الاند لس 


- هأ ه» 


لفاهذ ميا أفواج فسواح تقل عسام من مخلق الطأار العام للتملغ 
بمشاهدما وبالتقاطالصور والافلام ها اا تشتمل عليه من روعة هندسية 
ومن دقة وججمال الزخارف والريازة والنقوش بالاحجار للكريمة ومن 
ناحية اخخرى توحي هذه القصه المثيرة بشعور الالم والحسرة لما آ لف اليه 
من نتيجة محزنة ومن حدق قصة ضياع الااندلس ان تثير العبرة وللعيرة . 


ه ١١‏ ه 


2 


لقف إستهرت طبعة:الآند لس الجميلةمسختلف العناصر فقدموا إليها 
من كل شكان فى سائر العصور رالأزمان فقد نزل بها الكلت والبسك 
والجلافة.واتفر طاجيون والرومان والفندال والقوط واخصمراً سكنها 
العرب فمنهله المناصرالكثيزة نكون المجتمع الاند لمي بعدإمتزاجه ا 
وحين إستقبر العرب تلك البقعة من الأرضص إختلطوا يسكانها وتأئروا 
بهم واثروا عليهم وتطبعوا ببعض طباعهم واتبعوا كثيراً من طرق 
معيشتهم .ني المأكل والملبس والمسكن و بإختلاط اللساء بال جال ولي 
نظام .الحكم وغير ذلك ولكنهم كانوا يتطلعون الى امجاد آبائهم 
واجدادهم في المشرق ويعتمرونها المثال الذي يحب أن محتذىبيموا لقدوة 
لني يقتدى بها في مختلض نواحي الحياة والى هلدا بشير ابن بسام في 
اللخيرة ( ان اهل هذا الافق ابو الا متابعة اهل المشرق يرجعون الى 
اخبارهم المعتادقر جوع الحديث الى فتادةحتى لو نع بتلك الافاق غراب 
اوطن باقصى للشبام والعن! قيذباب للجثوا على هذ! نبا وتلوا ذلك كتاياً 
محكما(١2)11‏ 

وقد كان هم حكام الاندلس من أمراء .وخلفاء تقليد العياسيين 
ومنافستهم في كل شيء حتى الهم حمدوا الى تسمية بلدانهم ياسماء 


(11) ابن بسام : الدخيرة ج ١‏ ص 3 . 


ه 7 - 


مدخ المشر ق ففر لاطة ومشق واشبباية حص الى غيرذتك من الأ مام كار ١‏ 
بلقدوث الفسهم بألقاب مشسسر , كالرشيد والمأمون وا مت وكل ويد مرح 
للشعراه الاند لصبين رأسيراء شعراء المشرق ولاهابهم فأن زيدر ن الى 
وان هافي المنني روكذ! وكان الاتصال بين المغخرب والمشسسرق ولي 
بال الة اليؤاربة كانوا يدون على المشرف للعزو* من للعسلوم والاران 
ولتعر على مختلف فنون المعرفة كا رحسل كثير من المشسارقة ا 
الالدلس منهم ابو الميسن علي بن افع المفى المصروف دياب زمر 
للميل اسماق الموصلي وكان ازرياب الفضل الكبير والالر اللملحرظ في 
تطوير فى الذكاه والموصسبقى 1 الاندأس ومحدنا المسنشرق الأسبالى 
اميليو غرسية فومس عن زرباب وعن للفثرة لبي كان يمر مما | 
الانداسي وقت هجرة زرياب الى الاندلس فيفول ( بلغ للتائر المشرى 
ارجه خلال هله للفترة بوفود علي بن نافع الملقب بزرياب ( الطسائر 
الاسود )على الالدلس فقد خرج من بغداد للرشيد ناجباً بنفسه مرخر: 
. استاذه |سمى الموصل نتلقاه عبد الرحمن الارصظ عماصسر شرا 
20١ /15(‏ ) (78/ 407 ) في قرطبة واغدق عليه كرمه وقدحمل 
زرياب الى الاندلس فيضاً من الألغام الم مرقية لبي ترجع فى مناشئها 
للبعيدة الى اصوليولالية وفارصيةفاًصبحع هله الآغاني الآصل التلمي 
أوسيقانا ‏ اي الموسيقى الاس بانية (11) وب كد للكائب الماكور ما 
تردده الروايات للكثيرة عن زرياب فيا بتعلق بإضصافته وثراً جديدا الى 


19) غومس ؛الشعر الالدلسي » ص 7" , مكتبة النهضة الحصربة؛ 
للقاهرة ١40١‏ , 


٠‏ 6ه 


الآوثار الاربعة البى كالت معروفة في الالدلس وهي الاصر والاعمر 
والابيض والاسود(١)‏ ' 
فكالت والحال هذه حياة العرب الاجاعية في الالدلس مزياً من 
طّرس وعادات موروئة ومستحدثة » نما لميز به المجتمم الالدلسي 
ظاهرة التسامحالدبنى فقد كان الم .حون بتمتعون تحرياهم الدبنية كاماة 
وكالوا يقومون ببناء للكنائس والاديرة يؤدون فيها شمائرهم الدبنبة 
وكان هم رأرساء روحاليون والى جانب هذا التسامح وهله الحرية 015 
هناك نعصب شديد فقد كان الفقهاء ي كثير من الاوقات بشيرون العامة 
على المذكرين وللفلاسفة وكل من له ميل للنظر في العلوم العقلبة و لم 
بتخرجوا بالطلب من الامراء واخخلفاءالتضييق على رجال الفكرفراجث 
الوشايات وللدسائس مما كان له الاثر للمىء على مسكئوى للعلوم العقاي ة 
ويشير الى هلهللظاهرة الى لميز بها المجتمع الالدلمي في احدى نترات 
مسيراه الطويلة المستشرق الاسبالي 1 مل جنثالث بالنثا في كةا'به لاريخ 
قفكر الالدلسي فيقول (كان تشدد فقهاء الاندلس مالعا كذلك ‏ اول 
الامر - من عبوض العلومللرياسية بما فيها الفلك وكا ثالفقهاء يتجاوزوة 
عن الليسات ويبيحون الاشتغال به فها يتصل بالعمليات التطبرقيةالمعقدة 
المتعلقةبقسم المواريث وأمالافلك فقد قدرلهك! يقول الاستائريييراان لضع 
ما كان جارياً من اساليب المنع وللتحريم الي كانث تصل في بعض الاحيان 
الى الا ضطهاد للبالغ للفسوة وقد عيرت سبلا للعام فترات لم يكن يسمح 
للناس تعلاهابأن يعرفوا منه الا ما لا بد متهلتحدكد اناه قلات المسادد 
ونعبين موافيت الليل والنهار على مدار العام لتعرءك اوفات الصلوات 


. "8 المصدر للسابق ص‎ )١©2 


والإستبثال من مواعيد الآهلة فاذائجاوز الالسان هله الطالب ققد فر 
بنفسه (14) وكان من لتسسالج لعصب الفقهاء الآلدلسييخ ان لكب 
لتفباسرث ان رهد الدى بعدهالكالب الاسباني بالثبرس ( دهم ولو ) 
من الاظباء الالدلسيين(8١)‏ وان بقى ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم 
من المذكرين ٠‏ غير ان هله الحال لم ندم طويلا فصار للنظر في العلوم 
العقلبة في منناول للكثيرين لا بتحرج منه حبى الآمراء والى هلا بشير 
للكالب الاسباني بالتثيا ‏ بقرله ( وكان المقتدر ءن مود ٠١407/478‏ _ 
7/)) ورابنه اولمع 1١8/4007 -1١41/40(‏ ) أمبراسر قسطة 
من اكير المعنيين بالعلوم المشاركنن لبها » فأما اولما ‏ المقددر ‏ نقد 
لعاطى الفلسفة والرياسيات وللفاك » ولف الثاني المائمن كان 
الاستكمال ‏ فى الفلك رقد درسة موسى بن ميمون ووفع له شرحاً وقال 
اله جدير بأن يدرس بنفس للعناية للى ندرس بها كتاباتك اقليدمى 
و كتاب المجسلي لبطليموس ) (10) . 

وبطل جودت الركاني سبب التعصب الذي سيطر على للجتمم 
الآلدلسي في الكثبر من فنرائه يفول ( اماللتعصب فل بكن على حرجة 
واحدة رقرة راحدة لي مختلف الادوار الثى مر بها هذا للعمر وقد 
كان لوجود المسلمين في بقعة نناخممها النصرانية ويتاصبهم اهلها العداء 


(16) بالئئيا : تاريخ لفكر الالد لمي حل 447 ط مكتبة النهضةالمصرية 

للقاهرة ١4866‏ . 
)14( - مهملاع ممة1]1 5 ونزموأوم متقةثظ لممهذكة 
1948 . فوخ 82 .ع ري 117 


إالذة بالنها - ناريخ للفكر الالدلسي حص 68 .088 . 
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الر كبير في إذكاء الشعور الدينى في لفوسهم وآد ساعد الفقهاء أي دعمهذا 
الشعور وتقوبته لما هم من اثر دبى ) (17) . 
ومما لمعز بهالمجتمع الاند لسي اننشار لظامالفتو ةوالفروصيةبين الالدلسيين 
وكان للفتوة قواليينمتبعة واصول مقررة اذا شعالفها الفارس يعتير مخلا 
بشرفه ومن بدري فلءل عادة د مصارعة الثيران لأسائدة في المجت.م 
الاسباني لليوم هي من بقايا لظام الفتوة والفروصية الالداس مع ادخال 
بعض التفبيرات علبهسا لان روح للفتوه والفروسية أي الالدلس بقيت 
تقوبة ماسكة عصوراً طويلة مجذب لليها الانظار من شبّى الاقطار » الا 
ان هده للروح لم نستطع ان نذكي فى نفوس الالدلسيين في اؤاشعر ايامهم 
الحماس والصمود لانهم كانوامنصر فين الى اهياة اللاهية الي كانت متعة 
متصلة الحلقات وكان الفرد الاندلسي منغمساً في ملذاته واهوائه لدرجة 
نشغله عن كل شيء لا بنصل بتلك الملذات والاهواء بسبب . 


آفنة للركاني - في الادت الالدلسي؛ ص 47 - ط دار المعارف . مصر 
. 
ه ”أ - 


مأ كاد بم فتح الأندلس حتى تقاطرت الفبائل العربية على هذه 
البلاد من سائر الجهات وخاصة من الشام فاستوطنتها ومن الطبيعي ان 
يكون بين الوافدين بعض الأدياء والشعراء الذين شكلوا الطلائع الاولى 
من رجال الآدب والبيان في الربوع الأندلسية الزاهرة » فالأدب 
بصورة عامة وعلى الأخنص الجانب الشعري منه محظى عند العرب بيالغ 
الاهعام لأنه وسيلة لاتعبير عن احاشيس الجميع في 1 لامهم وآمالهم وهو 
مصاير من مصادر قوببهم استعمل في الس والهرب ودونتفيه وقائعهم 
ومفاخرهم لذلك قيل ( الشعر ديوان العرب ) والآدب يما فيه الشعر 
لم يتأختر عن الظهوور ف الاندلس ولم يقصر في مجالات الابتكار 
والازدهار وقد ساعدت على ذلك عوامل كثيرة مما الك ة الأصلة 
والموهبة الفطرية بالإضافة الى جمال الطبيعة الاندلسية الموحي للأفكار 
والقرائح ولقد بلغ حرص الازدلسين على الشعر انهم كانوا يشجعون 
أولادهم على نظمه حى ان عبدلارحن الداخل نظم الشعر رغم كارة 
البما كه وإنشغاله بتأسيس الدوله الآموبة وتركيز أركاما وليس أدلعل 
ذلك من هله الأبيات لي أوحاها له منظر مخلة رآها فى قرطية فذكرته 
بنخيلالمشرق وهذا أول شعر مشرفي أموي ينهد علىالثرية الاندلسية : 

نيدت لنا وسط الرصافة محملة 

تناءت بأرض الغرب عن يلد الخل 


.-1١ . 


نلك شبيهي في النغرب والئرى 

وطول ا/تثالي عن بني وعن أهلي 
نعأت بأرض أنت فيها غريبة 

قمثإلك 1 الأقصاء والمتأى «ثلي 
سقتك غوادي الحزن في المنتأى الدي 

بسح وبستمري السما كين بالوبل 

6خ 260 


وقوله أيضاً : 


ا نخل أنت غريبة مثلي 2 في الغرب نائية عن الأصل 

فاك وهل تكى مكمة 2 عجاء ل نجل على جبلي؟ 

لو انها عققّلت إذآ لبكت ماء الفرات ومنيت النخل 

لكنها . ذهلت و أذهلني بغضي بنى العباس عن أهلي 

4 <4 <4 

ولعبدالرحمن #داخل ولع شديد بالتخل الذي برى يه صورة من 
صور وظنه » فقد روى المقري في نفح الطيب أثناء الحديث عنالداخل 
قائلآ : ( أني يإمرأة لها دار بصحن الجامع فيها تخلة » فقالت لا أقبل 
عرضا] إلا دارا بنخاة واو ذهب بيت امال فاشتريت لهادار بخ لة 


)١8( . ) وبواغ.الئمن‎ 


(18) المقرى” » نفح الطيب . ج ه صم ط: عبسى ااباني الحلي ‏ 
( لم يذكر تاريخ الطبع ) 
د ]1 ه 


وقد ذكر شمر الداخل كثير من المورنمين الاسباث وثالوا ان شحره 
يمثل حنينه لوطنه وأهله (19) فمن شعره الذي يمثل هدا المنين لو طنه 
وأهله قو له : ظ 


أيها الراكب الميمم أرضي اقر من بعضي السلام لبمضي 
ان جسمي 5 علمت بأرض وفؤادي ومالكيه بأرض 


4 <4 <4 


ولح يقنصر الشعر في الاندلس على الرجال فقد كان هناك . من النساء 
جارية المنتصرر وحفصة الر كونية وحانة التمرمية » ان طبيعة الاندلس 
ورياضها الضرة وأنوارها الزاهرة وأشجارها المورقة ووديانها الفءِ.ح 
لخم ركل ذلك 'ثار أخيلة الشعراء وأوحى اليهم بكل معنى جم 
فأخصبت القرائح وأررقت ثهار الابداءات الشاعرية اليانعة وسنعر ض 
٠‏ شيئاً من تلك الثمار في الصفحات التااية : 


يلاحظ ان من جملة ماعرف به الاندلمسيون خخة الروح والظردف 
والشخف بالغناء وإحياء ليالي الأنس والطرب وان آلا تالطر بعنرهم 
زادت على العشرة منها الشفرة , والرباب؛ والقانون » والبوق والزلاى 


)15 0 
,3 .5 [(17) وصوروظ 26 وترمغونظ ه1206 م1جهدمتمعالل 
112 تتواط 


٠‏ 7ه 


عدن (:؟) وكثي رأعا كان حكام الألدلس بخلة و0 لجا لس الشمر 
ويلوي والفثاء فيجممون إبها النابفين .باه الفارث فيكرمر: 
ويقلدرنبم أرقى الإناصب كا حصل مثلا للشاعر ابن زبدون الذي كلر 
منصب الوزارة ؛ لود كان شعراء الأنداس مو لعن بشعر المشسارقه 
يقتنرن دواويمم ويستفيدون منهاأ وان انتشار الذواوين المشرقية وكرة 
الوامد ن من المشرق على الأندلس من الأدباة والشعراء ساغد كل ذلك 
على ظهور ,عض الاغراضى والاساايب التقليدية وقد ظل هذا اليد 
زمنآ طويلا حتي استطرع الشعراء.لاند لسيون التدلل من قيود الالتزام 
به والسير على منواله ؤنظموا وجدووا بكثير من الاغراض الشسعرية 
ااستمدة من الواقع الاندلسي وجددوا حى بطريقة ‏ بذء القصيدة فييا 
يتعلق بالوزن والقءفية كا ينفح ذلك في شعر الموشحات الى سبرديحنها 
مرت الحياة الادبية والفكرية في الاندلس بثلاثة عهود ؛ هي عهد 
الولاة وعهد الخلفاء وعهد ملوك الطوائف . 


تقد بدأ الأدب العرني ولا سيما الشعر منه في هذه الارض الاند لسية 
بحبو رويداً رويداً خلال عهد الامارة وفد ظل الأدب في تطور عر 
واضح المعالم وكثيرأ ما كان سيره يضطرب خلال الزعاز ع الى مرت 
على الاندلس وعندما بدأت معالم المجترم الاندلسي الجديد تبرز يوماً 
بعد يوم كان من الطبيعي ان ينعكس هذا (تقدم على مختلف أوجه 
النشاط الفكري بما في ذلك الحوافز الأدببة ومع ذلك فقد بدأ الآدب 
فيل فهصتحه2ه0© صوهل 


هنم ظةياً هذ 20 ممنهو[م :186 مسعدمنم 101 52676 
1 .قن تجقوعر 304 ,2 .وصولائعما 


٠‏ 14 -ه 


أدب جدبد:ظهرت ؟ثارها في الثربة الاالدلسية بأبدي أدباء الدلسيي 
فظهر الشعر النزلي والوصني والخخمري وغر هله الأغراض المتميزة 
ونمت المواهب وارتفعت منزلة الادب والادباء والشعر والشعراء 
وهكذا كان الشعر في عهد الامارة يسير بين التقليد والتجديد ومن 
المللاحظ في هذا المصر ظي_ور بعض الأراجيز النار عذية الى اصيحت 
مصدراً من مصادر الدراسات الاندلية والى اعتمد عليها كثير من 
الباحئين فقّد تضمنت الحوادث والمضاعفات والتطورات الى ليت 
اوضاع الاندلس ومن أشهر الزجالين محبى بن لدجم البكري صاحب 
ارجوزة فتح الاندلس منذ دخول طارق حتى أواخير ايام الامير 
عبدالرحمن بن الحجٌ . ولعل عدم استقرار أمور الدواء الجديدة وانشغال 
الئاس يمأ فيهم الأدياء والشعراء بالاسهام بتو طيد دعائم كيائها اشغل 
الأذهإان عن الابتكار والتجديد . 


أما الأدب فيعهد الخلافة فقد كان اه شأن آحر مختلف عما كان عليه 
فق عهد الامارة » ويد هذا العهد بإعلان عبدالرحن الثالث الخخلافة 
الاموية وهو أول خليفة أموي يسمي نفه امير المؤمنين والى هذا بشير 
ابن الأثير فى كتابه الكامل في التاريخ فيقول عن عبدالر حن( وهوآاول 
من تلقب من الامويين قاب الخلافة وتسمى بأميرالمؤمنين اثفة 

والظادر ان عبدالرحن امخذ هله المة تشبهاً بغيره كما يتضح ذلك 
ما ذكره أن خلدون في مقدمته ( ذهب عبدال رمن هذا الى مثل 


(1؟) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج48 ص 8تسه ؛ دار صادر 
سروت .191١‏ 


. © . 


عذاهب الخلفاء بالمشرق وافريفية ولسمى بأمير المزمنيق ) (99) 

ويرى عبدالله عنان ان سبب هلء التسمية ,رجع الى ان عبدالر من 
يرى أهليته على ما أقدم عليه ( وهكدا اميد عبدالر حمن سمة الخلافة عن 
يقن بأفضلية وأولوية حقه ودق اسرنه وتسمى بأمير المؤمزين الناصر 
لدن ال ) (؟١)‏ 

و كان عبداارحمن.قوي الشكيمة امام عدأاه الاند لس :ع وكثيرا مأ 
كان يقوم يغزوات لايقل عدد الكثير منها من امحاربين عن ( ماثة الف 
او بزيابون ) )١1(‏ ودامت دولته خسين سنة ) (8؟) 

لقد بلغت النهضة الادبية فيهذا الدور ذروة النضج والكمال ورسبه 
قواعد الحم ونعززت اركانه واسنتبت أمور الدولة واحتلت الاندلس 
مكانة مرموقة في المغرب والمشرق ؛ ويذكرالكائب الاسباني روفتسال 


(؟7) ابن خلدون , المقدمة ص 778 » طاء مكية المثنى - بغداد 
( لم يذ كر تاريخ الطع ) 

(6؟) عنات : دولة الاسلام في الاندلس , ج ؟ ص 744 , ط 
( لجن التأليف والترجمة والنشر  )‏ القاهرة 1١11٠‏ 

(4؟) المسعودي ؛ مروج الذهب, ج ؟ صه ط ء دار الاندلس » 
ببروت 1478., 


)6( الحنيلي : شذرات الذلمب , جح اص ( مكدة القئس ‏ 
القاهرة ١٠6؟١‏ ) 


711١ 


( أدمذهوميظ ) رقم إل مهد عبدالرعن للداصر سبب لهشة كيرا 
للاند لس في ملختلف النواحي وازدهرت قرطة بالذاث وانتشرتيها 
المدارس فتوافد عايها الكثيرون من ادباء الشرق يعر ضون انتاجهم 
ومنهم من مدح الخلفاء والامراء طلا للرفد والعطاء ع ويرى أراهيم 
الابياري ان اول نازح الى الاندلس من المشرق هو خخامى بن معدان 
أحد أجداد علي بن سعيد بن حزم واستقر في ( ليلة ) الى تقع غرني 
الاندلس ) )١7(‏ 


وص أسجلاء الادياء الذين وفدوا على الاندلس أبو على القالي صاحب 
الامالي وقد نال حظوة كبيرة من الناصر وإبته المتنصر حبى ان الناصر 
عهد اليه بتثقيف واده المستنصر وتأديبه » ومن أعلام الوافدين صاعد 
الادب اللغوي الذي اشتغخل يتلير بس الادب واللغة والف كتاياً أسعام 
كتاب ‏ [نصوص على غرار كناب الامالي للقالي ويظهر ان في 
هزا الكتاب ما لم رض عنه المنصور فأمر المنصور رى الكتاب فى 
الحر فقال بذلاك أحد الشءراء : 

قد غاص في الماء كتدب النصوص 

ودكذا كل ثقيل يغوص 

عاد الى معلله ‏ إلمأ . . . 

توجد في قعر البحار الفصوص 


(١5؟)‏ جومج30) قننمة1) والنوودئط 73 لعمعدهووعظ نتاسمآ .14 


قط أذ طم 26 51223متة معندمعل هدن 
00 520254 2216 .عنأقة لذ 151 


(07؟) أن حزم » طوق الحمامة» المقدمة ‏ صد ب ط المكية #تجارية 
الكرى ‏ القاهرة ١6514‏ ه 


. 17 ه 


زا دل صل إكصالة لساعدة ما لذكر 5 عله الموسوحعاط المعب.1 
بأخبار الالالس من زلك هله الاببات أي سه ولد اوردها ان بسام 
لى للدخيرة : 
( واهدت أه بفداد دبوان علمها 
«دبة من وآلي واحفة من حه' 


كال )0 حى .أ الأرباصض زهرها 
واهدت الى صنءاء عن نسجها وشيا 


و «فسنبا رراة العملُم ال بتدارسوا 
مأثره حفظ ا وآثاره وعيا (4ى؟") 


ويل كر ان الآلير ( أن شاءرأ للمنمور يفال له ابو للعلاء صاعد ين 
الحسن الربيعي قد فه؛ ومن بلاد الموصل واقام عنده وامتدحه)(59) 

طببعي ان جتمعاً هله حاله وتلك مكانته من الر يي والازدهار بقصده 
الاد,اء والشعراء ءن كل مكأن لا بد ان يكون فيه للقابليات والمواهمب 
عنابة ملدوظة وهذام! -وصل بالفعل 

رغم ابداع الكايرين من الادباء والث.عراء الاندلسيين ومجديدهم الا 
ان رواسب المل الى نفليد اأشارفة حبى فى هذا للعصر المستقل المت مز 
بقيت تظهر في بعض آثارهم ص ذلك معلا كاب العقد الذر به لاءن 
عبد ربه الذي اراد به منافسة الادباء المشارقة لكنه قلذهمن الموضو وات 
وان اختلف ممهم في العمرض فجمع فيه كثيراً من اخبار اشرق ولم| 


(48؟) ابن بسام ؛ اللخيرة ه جا ص 6ه 
هف ابن الاثير » للكامل فلأتاريخ » ج ١‏ ص ١١4 ١١”‏ 
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وصل للعقد للفربد الى المشرف قال اأشارقة فيه اواتهم المعروفة ‏ هله 
4ساعتنا ردت الينا ‏ وذلك على الرغم عن الجهد للمن الذي بدذله المؤلف 
ايكون عقده فريداً وهو اقائل عله ( وسميته كناب ال-ةد للهفريد ١1‏ فيه 
من ممختلف جواهر اكلام ع دفة لأسلك رحددن النظام ) (5). 

وقد وردث اشارة ضمنية لا التقليد اللي لم بستطع ابن عبد ربسه 
الافلات منه وذلك في مقدمة العقد الى وضيعها امد اءعن وجماعته 
حيث ررد ( وان عبد ربه ‏ مع ذلك لم يخفل الاندلس اغفالا ناما في 
كتابه العقد للفريد )(1”) ان من اهم اسباب آوة ار كة الادبية في 
هذا العصر رعاية المسؤولين ولشجيعهم للادباء للنجو ص بالادب ايكون 
في مستوى النهضة العامة للدولة وبل ادمام المسؤولين بالحصول على 
المصادر الثقافية ومراجعها درجة كبيرة فثلا ان المستنصر كان جماعاً 
اذكتب واله كان يرصل للبعثات الى المشرق لنسخ لفائس المخطرطات 
واله اشترى نسحخة من كتاب الاغافي يمبلم الف دينار ذهبا وانه انشأ 
ديواناً اماه دبوان للندماء ‏ مهمته ترلئيس للشعراء طيقات طبقاكويلل 
للعطاء لهم حسب طبفة كل واحد هنهم ومستواه لأشعري واله كان يعينغ 
على رأ سهذاالديوان من اكابر الشعراء واله في غزواته كان يصطحب 
معه الشعراء لوصف المعارك وقيل الداصطحب في احدى غزواتداريعيه 
شاعراً مق مختلف طبفاتهم وكانثك قصوره وقصور الامراء مقصد 
الادياء وللشعراء لالقاء الخطب والقصائد الخناضيتالى تصورالاتمارات 


(0) أن عبد ربه » للعقد الفريد ؛ ج١‏ » عن 4 © ط لجنة تاليف 
والترججمة والنشر ؛ للقاهرة ١9457‏ 
(1*) المصدر للسابق ؛ المقدمة » صن » ل 
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زللء 7 
ارات ون لكلل ون وبر يبع فرلبة الث وي 
يحيظ بها من اللهدائق والمنتزهات و 216 يكل خاص نقد كان هذا 
ب[مداد للنوضة الثقافية بصورة عامة والادبية ؛ ١‏ 

. ند فنه الملقات الكثيرة لدرام.ة علوم اللغة 
الجامع بمثابة معهد كببر العقا. ؛. الؤرخون بوصف هذا 
وآدابها بالاغافة الى للعلوم الدشة وقد اس هب الؤرخعون , 
الجامع الكبير الفخم ومن ذلك مارواه المفري في لفح ااطبب ححيث قال 
( وعدد ابوابه لسعه . ثلاثة في صحنه غربا وشسرقآ وجوفاً واربعة في 
بلاطاله الناق شرقيان واثنان غربيان وفي مقاصير للف اء من السقائف 
بابان وجميع مأ فيه من الاعمدة للف ومائتان عمود وثلاثة وتسعونعمودا 
رخاماً كلها وباب مقصورة الجامع ذهب وكذلك جدار المحراب وما 
يليه قد اجرى فيه اللهب على' اللسيفساء وثريات المقصورة فضة 
حضا ) (79) وما يبين اهمية هذا الجامع ان عدد للذبن كالوا يقومون 
بمستلزمانه من أثمة ومقرئين وامناء ومؤذلين وسدنة وموقديق وغيرهم 
بلغ مأثة وتسعة وخمسين شخصاً وكان لاجامع المذكور كل ليلسة جمعة 
رطل عود ودبع رطل عثير يتبخر به(7) ويلكر اسستاذنا المستشيرق 
الأسباني خينس ( 08مذ0 ) ( ان متبر امع قرطبة كان يتكوخ 3 
سخ #دجات من الخشب للفاخخر المطعم بقطع من سن الفيل ) (61) . 

ما لبا الآدبية في عهد ملوك الطوائف ‏ آخر عهود الك العربي 


() المقري : نفح الطبيب جه ص ١١ _ ٠١‏ 
إافقة المصدر السابق ص ١١‏ 


1ن 16 نان 41 08ل .ومن زم 


1ؤظ1 غده معيو .1041 
9 اذى 2 


.لتقن ل[ 


.+ فمامصووية1 


في الاندلس فقد كادث بين المد والجزر والتفتح والذبول تبعاً للظروف 
التي كان يمر بها المجتمع الالدلمي ؛ 

واما فما يتعلق بالحياة اافكربة لال عهود الالدلس المختلفة لةه 
مرت يحالات تنذ.اوت بالقوة والضعف شأنها بذلك شأن الحباة الادبية 
وقد بلغت مجدها بصورة خاصة ايام عهد عبد الرخن للناصر وولده 
الحكم ‏ وف ءي_د ملوك الطوائف تتافس الملوك انفسهم على تشجيع 
للفكر والمفكربن ولكن الهال قد تغيرت ححيتا اسستولى المرابطون على 
الاندنس فقد كااوا يميلون الى السيف اكثر من ميله.م الى القلم لذالك 
نحطت للنهضة الادبية فى عه_دهم وعلى الرغم من ذلك فد تألقت في 
#عاء هلما العهد اسماء لامعة كخلف ن عياس القرطي أأطبيب وابنءاجة 
للفيلسوف وان بسام المؤرخ وكأن ظهور هؤلاء الاعلام جراء امت_داداً 
لدولة الفكر واخما النشاط الذهني بظهور هؤلاء الاءلام بعود شيئاً 
فشيئا حبى جاء دور دولة الموححدين ؛ ان اءن لومرت مؤسس هذ هالدولة 
هو احد ائمة للفكر لذلك كان من للطبيعي أن يمد الحياة الذكرية بما 
يكفل لا الياء وللعطاء وقد قلده بذلك خخلفاؤه وفي اواخخر القرنللسادس 
واوائل للقرث للسابع حققت الحياة الفكرية تقدماً ملحوظاً وظهر اعلام 
كثيرون مثل أبن طفيل واءن رشد ومومى نين ميمون ٠‏ وعئدما بيدأت 
مدن الاندلس تسقط تباعاً بأيدي الاسبان اضطر بت دولة الفكر وغادر 
البلاد كثير من المدكرين وحيث اسس بنو الاحمر دولتهم فى غرناطة 
اسرعت معظم الاء.سر الاند!سية الى هذه الدولة وفي ظل بتي الاحر 
استقرت اللي-اة الفكرية عن جديد » ان من ابرز "مات نبهضة للهاة 


الكةس ومحاندها 
مأم بن ميا و سسا 
الفكرية فى الانداس تشبيد المدارص والاهمام ؛ بحا عن الممخط طاو 
الكباب قامقر ارما بات ل اشرق : عرب من اربعاثة 
ولأصيس هم 1" في مكدة قرطبة وححدها ما يقرد 0 4 ١‏ 
يمه حفى بلغ مده البسير الهين على 0 00 
تا خلا كان من اليسير لأي. ' انطفات الحا 
ممختلف ععاللات 
1 .اه .-١‏ شي . 
الاددة والفربة فيهار ننهى كل 


لقد مرت الاشارة الى ان اغراض الشعر الاندلسي كان منها المقلد 
ا منرم لاشعر المشر في ومنها الااصيل ااستمد من بشي الاندلس الطسعية 
والااجهاعية راهم تللتك الاغراض الاصيلة هي . 


١‏ وصف الطبيعة 

" الغرل 

" التمرباكة 

4 رثاء للدول 

وسنذ كر شيئاً من للهادج المختارة لكل من هذه الاغراض 


وصفت الطسعة 


ان الشعر الالدلمي الوصفي قد لمبز بظاهرة المزج بن الوصف 
للوججداني والمادي وان للطبيعة الاندلسية الجميلة تبدو مشمسة وارفة 
للظلال حتى فى اغراضص لآ نمث الى للطبيعة بسبب ٠‏ كطرض المدح؛ مق 
ذلك مثلاً قول اءن خهاجة ف المدح : 


الى كرك ما عب الخليج صفق وباسمك ماغنى الحمام المطوف 


بل وحتى فى غرض الرثاء اليد كل لبعد عن وصف الطبيعة 
وموحيانها كقوله رائياً 


د © ه 


في كل تأده مئلك روص ناه وبكل حل لماك جدول مأء 
رذكل شخص هزة الغصن للندى نحت للبكاء ورئلة المكاء 
با مطلم الانوار ان بمقاتي اسفاً عليك لمطلع الاذواء 
4ا يدل دلالة راضحة عل ان حه ال الطبيعة الالدلسية كان بسيطر 
على اخيلة الشعراء ويأخط بألبابم.م ولا بسنط. ون للتخاص من اأسسره 
ابن يدون فى حبيبته ولادة بنت المستكفي لتى يقول فيها . 
الي ذكرتلك بالزهراء مشستاق 
والافق طلق ومرأى(ه”) الارض قدرامًا 
وللنسسيم اءتتملال قِ اصائله 
كأنه رق لى فاعمفل إشففاقا 
واثر. ض عن ماه الفمي “بتسام 
كا شفققت عن اللباثت اطوالا 
و كأيام لدات نا الصمرمتك 
بتنا لما حينق نام السسدهر سراقا 
للهو بما يستميل العيخ مق زهر 
جال للندى فيه ححبى مال أعنتقا 
كأن أعينه اذ عاينث ارقدى 
بت لما في فجال للدمع رقراقا 
ل 
50 ددج : غويس للشعر الاندلسي من ١١4‏ 
١‏ 


ورد لألىّ .في فماحي فنابئه 
فازداد منه الضحى في للعين اشراقا 
ميرى يناقفصه ليلوفر عبيق 
وستان ‏ له عنيّه 
كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا 
اليك لم بعد عنها للصدر ان ضاقا 
ل سكن الله قلباً عن ذكر 
لو شاء حلي نسيم الصبح حبن صرى 
وافا ل بفتى اضناه ما لافى 
فالآنت احمد ما كنا لتعهدسم 
صلوام وبمينا حن عث_افا 
لو كان وفى الى في جمعنا بحم 
لكان من اكرم الآيام أاخلاقا 
5 علقي الاخطر الاسنى الحبيب الى 
نفسي اها ما التنى الاحباب اعلاقا 
كان للتجازي بمحض الود مل زمن 
ميدان انس جرينا فيه أطلاقا 
من للشعر الالدلمي ما بقتصر على وصف لقطات من الطييصة 
الالدلسية الممتعة من ذلك هذه الابيات الى يصف فيها ان خفاجة نبرآ 
رقراقاً بنداب يعن الحقول اضر . 
٠.‏ 77 هم 


للصبح احوداقا 


د هر سال فى بظلحاء 
متنعطف مثل السوار 1 
قد رق حبى لن فرصا مفر 

وغدت محف به القصون كأنبها 
ولطااًا عاطيت فيه مدامة 
وللرخ نعبث بالغصون وقدجرى 
ولان تعفاجة قوله 

با اهل الدلس لله درك 
ما جنة الخلد الا في دباركم 
لامخنشوا بعده'ان تدخخلواسقر ا 
وله ابضاً 

ان للجنة في الاندنس 
أسنا صبحتها من شنب 
فإذا ما همت للربح صب 


ولابن خفاجة بوصن أراكة قوله 


واراكة ضربت مماء ووةئ 
حفت بدوحتها مجرة جدول 
وكأنها وكأن جدول مائها 
رف الرجاج بها عروس مدامة 


ءك3ًظ5ظ5 
افهى دروداً من لى 
وللزهر يكنفه مجر مماء 
عن فضة فى بردة نخعضراءه 
ب لمحف بحعقلة زرقاء 
هدب ٠‏ 
صقراء : 


ذهب الاصل عل جين الماء 


ماء وظل وانهار واشجار 
واو مخمرت هذا كنت اتختار 
قليس تدخل بعد الجنة للنار 


#ثلى حمسن وريا نفس 
(دجى ظلمتها مني لحس 
صححت والشوتقي الى الاندلس 


لندى وافلاك للككوومى دار 
نثرت عليه مجومها الازهار 


عسناء شد يخصرها زثار 
بجلى دبرار لخصوخح تار 


© 8 ى 


8 3 
في روضة جنح الدجى ظل بها ونجسمك ارا ها الانوار 
غناء بنشر وشبه للبزاز لي فبها ويفتق مكه اللحطار 
فام للغناء بها وقد لضح للندىص وجه للشرى واستيفظ النوار 
والماء من حلي الحباء مقلد زرث عليه جيوما الاشجار 

وله بورصف متثره 

ومجر ذيل غمامة قد لمفت وثى للربيم به بد الانواء 
الفست ارحعلنا هنالة قة مضروية ص سر حمة غناء 
وقسمت طرف للعين بيزيرباوة ‏ مخضم مرة وقرارة زرقاء 
وشربتها علراء تسب انيا معمسورة ص رجني عذراء 
حمراء صافية تطيب بنفها وغنائها وخخعلائق الن نماء 
خذها "ا طلحث عليك عرارة «فترة محن ولو الأنداء 
وللشاعر ابن لأزقاق بوصف للطبيعة الاندلسية قوله 

ورياض من الشقائق اضحدثت2 بتهادى بها نسيم للرياح 
زرنها وللغمام يجلد منها زهرات تفوق لون لظراح 
قلت ها ذنبها فقال بحب سرقت حمرة الخدود الملاح 
وللشاعر اني امسن بن نزار بوصف وادي أشات قوله 
واديالاشاتيهيج رجدي كلا اذ كرت ما أفضت بك النماء 
ننه ظللك والهحصير مصلعذ قد بردت لفحاتئه الالداء 
والشمس لرغباننفوز بلحظلة منه قتطرف طرفها الافياه 

٠١ 5 ٠. 


والنهر ببسم باللياب كأ ملع لفن حي رقطاء 
فلذالة نحدره الحبرن شمبلها ابداً على جنباله ابماء 
وللقاهمي الي للفضل عبافى بن مومى هذان للببئان 

الظار الى للزرم ولاماا.ه ع ولد ماست امام للرياح 
كتائاً يفل ميزومة شقاتي لأنمأن فيها جراح 


ومن شعر وصف اللطبيعة الاندلسية هلمه الابيات لاني للةامم المالقي 


في وصف لأروض قوله 
وبوم ظللنا والمنى نحت ظله تدور علينا بالسعادة افلاك 
#روص سقته الباشرية مزنة ها صارم من لامع للعرق بتاله 
ترسدنا للصهباء اضفات آأصه كأنا علىيخضر الارائك املاله 
وقد نظمتنا للرفى راحةالحوى فندن اللآلى والمودات اسلالء 
ومجلى لنا فيه وجوه لواعم يخلن بدورا والغدائر الاك 


الفزل 


أما شعر الغزل فقد كان ينساب على شفاه للشعراء الاندلسيين انساباً 
لاصباب كثيرة منها اختلاط الرجال بالنساء واطلاق الرية الفردية 
مضاماً الى ذلك جمال الطبيعة الاند لسيةونبد! المختارات من شعر للغزل 
بقصيدة ابن زيدون ‏ اضحى التنائي ‏ وهي قصيس-دة اتسءت محرارة 
ولوعة انين نظمها فى مناجاة ولادة » وقد ورد ى طبعاته ا العديدة 
تحريف لبعض ابياتها واعتمدثا فى تسجياها ءلى كامل كي لاني 
للذي جمع شعر ان زيدون وبذل بشرحه عناية ماحوظة : 


ذكرى أيام الوصال (58 ) 
اضحى التنائي.بديلا من ندأنيئا وتاب عن طيب لقيانا نجافينا 
ألاوقد حان صبح الببنصبحنا حين فقام بنا للحين لاعينا 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم حزناً مع الدهر لايبى ويبلينا 
نلأزعان الذي مازال يضحكنا أنسسا بقربهم قد عاد ييكينا 


ركم كامل كي لاني » ديوان ان زيدوت ص 4 8 عل معطفى 
للماني الحاي ؛ «صر ؟51١‏ 


ه ١ه‏ 


فرظ العدى من ابا الهرى فدحوا 

بأن افص ققال الدهسر أميذنا 
فاحل ماكان ممقوداً بأنفنا وانبت ماكان موصولا بابدينا 
وقد لكون وما مخثى تفرقنا فاليوم مين وما برجى نأدافينا 
يالبت شمري ولىم نعتب اعاديكم 

هل ال ححظا من للعتدى اعادينا 
لى نعتقد بعد م الا الوفاء 1م رأيا ولم لتقلد غيره دينا 
ما حقنا ان تقروا عمن ذي حسد 

بنا ولا ان تسروا كاشحاً فنا 
كا رى اليأص تسلينا عوارضصه 

وقد بأسنا فا لليأس يغفرينا 
بم وبنا فا ابتلت جوانحنا شوقاً للِكم ولا جفت مآلينا 
لكاد حمن تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الامى لولا تأسينا 
حالت لفقدمٌ ايامنا فغدت صوداً وكالت بحم بيضاً ليالينا 
اذ جانب العيش طلق من تألفنا ومريع اللهو صافٌ من تصافينا 
واذ هصرنا فئون الالس دانية 

قطافها فجنينا ‏ منسه ماشينا 
ليسق عهد م عهد السرور ف كنتم لارواحنا الا رياحيتا 
لا صبوا ليم عنا يغيرنا إن طلما غير ظنأى المصينا 
واه ماطلبت أهوازنا بدلا متم ولا الصرفت متك أمانين 


- 7 ٠ 


سار الرق اد فقضر لأمق بة < 
: -- من كان صرك الحرى رالرد سقننا 
واسأل هنالك هل عبى لل كرنا 9 
إلفأ تذكره أمسدبى 2 يعن 


فهل أرى الدهر بعضيئا «*ساعفة 

منه وإن لم يكن غبا تقاضيا 
ز لعسا عملك كأن الله أنغفأه 
0 مكاً وقدر إنشاء الورى طينا 
أو صساغه ورقآ محضآ وتو سه ض 

من فاصع التعر إبداعاً و محسسينا 
إذا تأود ‏ آدته رقاهمة 

توم للعف ود وأدمنه للعرى لا 
كانت له لأشمس ظثراً في 1 كلته 

بل ها جل الها إلا أحابيتا 
كأنما أثبتت فى صحن وجسه 

زهر للكوا كب تعويلاً و تزينا 
ما ضر إن لم تكن أ كفاءه شرفاً [' ظ 

وق المودة كات ص تَحافينا 


ضة طلا أجنت لوراحظنا 
١ ١‏ 0 
0 ورد جلاه الصبا غفاً و نسريا 
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وبا حماة ‏ لمينا ‏ هتما 


ولدات أفالينا 


عنى فروربا 
وبا لعبماً خطرنا عع لغخضارك 
في وشي انعسي حبنا اذيك احية 


لسنا نسميك إجلالا و تكرما 

و قدرك المستقل عن ذاك يغنبنا 
إذا انفردت وما شوركت في صفة 

فحسيا الرصف ابضاحا و تبسينا 
يا جنة الخلد إبدلنا بسهرما 

و الكوئر العذب زقوهما و 
كأننا لم لبت وللوصل ثلثنا 

والسعد قد غضص من أجفان واشينا 
سران في خاطر الظلماء يكتما 

حبى يكاد لسان لأصبح يفشينا 
لاغرو فى ان ذكرثا الحزن حين نبت 

عنه لابجى وتركنا للصعر ناسينا 
إلا قرأنا الأسبى يوم للنوى سوراً 

مكتوبة وأخمذنا الصعر تلقينا 
أما هواك فلم لعدل بمتله ظ 

شربا وإن ‏ كان روينا فيظمينا 
لم نجف أفق جمال انت كوكه 

صالين عله ولم لهجره قالنا 


غسلنا 


ولا اختماراً تجبناءه عن كلب 
لكن علتنا على كره عواديا 
نأمى عليك اذا حثت مشعشعة 


فنا الشمول وفنانا مضينا 


سيما ارتياح ولا الاوثار نلهينا 


دومي على العهد مادمنا ‏ محافظة 
فالحر من دان إنصافاً ا دينا 


دما استعضنا خايلا منك يحيسنا 
ولا استفدلا حبيا عنك كلينا 


ولو صبا نحونا من علو مطلعه 


أب وفاءه وان لم بللي صلة 
فالطيف يقنعنا وقلكر يحفينا 


بيض الايادي البى ما زلت لولينا 


ومن شعر الغزل لابن عبد ربه 


5 لولواً بسي العقول انيقا 
ورشا بتقطيعم للقفلركت رففا 


ى بمثله 

ما أن رآبث و9 سفعتا ٠0‏ | 

درا بعوة ‏ من 

حماس وجهه 1 

اذا ت الى ستاه غر بقًا 
1 لطر ابصرت وجهك في غر 

ماه من رقة 
من ف 1" بال قلك له يكرن رقيقا ل 


الحياء عقيقا 


وله هله الابيات للفز لبة 
الضع دا ولي يديك دوالي 
ب شفائي من الجوى وباي 
ان لبي يحبا من ل سحي به من عناء 
في وئاء اعظم 
كيف لا , كيف أن للل بعيش 
مات صيري به ومات ععراتي 
ابها للائموةغ ماذا عليكم 
ان تعيشوا واه امرت بداني 
لبسى من مات واشتراح بميت 
الما الممتك مسمك الاحبيساء 
ولاءن عبد ربه ي موقف وداع قوله 
ودعتني بزفرة وعلاق ثم قالت متى يكو ن التلاقي؟ 
وتصدت فأشرق الصبح منها بين نلك الجيوب والاطواق 
ا سقهم الحفون من غير سقم بين عينيك مصرع العشاق 
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أن يوم للفراق افلم وم لني مث آلل يوم الفراق 
ولاءن حزم قو له 
وذددت لوان القلب ص بمدية 
وادخلت فيه ثم اط في صدلري 
ف صحت فيه لا تحلين غيره 
الى مقتضى يوم للقبامة والحشر 
تعبشين فيه ما حيبت فإن امت 
سكنت شفاف للقلب فى ظلم القر 
والطر طوفي هذه الآبيات 
اقلب طرني في للمماء لردداً 
لعلي ارى للنجم للدي الت لنظر 
واستعرص لر كبان من كل وجهة 
علي بمن قد شم عرفك اظفر 
وامثئي ومالي فى للطريق مآرب 
عسى لغلمة باسم الحييب صستذكر 
والمح مو للقام سن غر مأ جة 
عمى نحة من حسن وجهك تسفر 
واشاعر اند لسي آخر هله الابيات وتلاحظ فيها ظاهرة المزج بعن 
الرصف الوجداني والمادي شأن اكثر الشعر الاندلسي 
غص.وا المباح فقشسموه خعنودا 
واستوعيوا قصب الاراك نوها 
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وروا حمى البافوت دون نحورهم 
فقلدوا شهب النجوم عقود 


م 7 ححد الامنة والغلى 

حتى استعاروا اعيناً وحلوى 
وقال ابو القاسم ابن العطار 
هب النسيم مع العشي فشافني 

إذ كان من جهة اليب هريوبيه 
قد كنت ودعت الصيا بوداعه 
فدعا الموى لي دعوة لم اعصها 

والمب راحة قلبه تعذييه 


لو لم اجب داعي الحو وعصيته 
لغدت جفوني2 باللموع تجيه 


أما شعر الخمريات فقد كان منتشراً في الاندلسانتشار الخمرة فما 
وبعتير غرض الخمرياهك من اغراض الشعر الاندلمي الأصيلة فقد 
عرف الالدلسيون اصنافاً عديدة من الخمر ذكروها فى اشعارهم 
ووصفوها بمختلف الاوصاف مثل اله روة والنبيل والمدام والراح 
والحمراء وللصفراء وكانوا ينفننون بعقد مجالس للشراب فى الرراض 
والمنزهات وحتى ف الزوارق للي كانت 7تمادى فى لبر للوادي 9..كبير 
وغبره وهذا القاضي ابو المسن نن لبال حما م شريش احد من وصف 
تلك للزوارق بقوله : 
بنلسي هاتيك للزوارق احجريت 

كحلبة شحيل اولاا ‏ ثم ثانيا 
وقد كات جيد لبر من قبل عاطالا 

قأمصى به في ظلم.ة الآيل عاليا 
عابها لزهر للشمعم زهر كوا كب 

خال بها من فندير عولئيا 
ورب مثار بالجنام و آخير 

جل #اكي ارلا خخاف بازيا 


ولقد برع الشعراء الانداسيرن بوصف الاك المجالس براءتهم 


ل: 
مهد ءن هالى الالبيري وهو بالو 5 
آ ساق بصول سمل لا قط ولا لطفي 
وبل 0 بشمعة صبح 
| شنم 
أغن غضيض فضا اجا المهباء أجقانه للوطنا 
6 نفلت للصع. 
و 
1 لوقه ايند الة و اللتّفا 
ايه حت أما يعرفون الفعزر 
امنا 
د ايانا ثاب | مد جاده لل 
م 000 وقدت لا للظلماء عورل 
١‏ كبد هوى 0 
فن بد من ل ل شف رفن 
و 
جفوله 
8 ال كأمسه و , 9 
3 فقد لبه الأبرويق من بعد ما 
وقد فكت الظلماء بعص 0 لير رسخن 
وقد قام جيش اليل الف 
. لثربا كأبا 
لمت مسوم اه 5 1 ياكر _ 
1 دام لبدو في يناك يد الى 


4 <4 


دالى ابن خفاجة حين يقول : 
دمل تاطينا الى .دام و رب 


“نت كا هب النسيم على الورد 


لعا 
وده ورالكا 5 
س يعبق ‏ للهمعة 
و أَضْ . 
١‏ 50 4نة ما :. 
قل ألا افر و سوس الل نعيد وما لبدي 
< ورجسة الاجفان 
الى أن سرت فى جسمه الكأس 0 , 3 3 
ىف 
ومالا : 
8 ' بعطفيه فمال : 
قبلثك أ تبدي لا بين أضصلعي 2 
مق المر مأ : 
وعابنته 0 
د سل عن وض رده اع من للعرد 
| ات 7 
لسان مسي و أآش ثقامة 0 
. وهزة أحطاات 
0 ء 1 / 
05 و رولق أقريد 
في مفرس للنقا 
آله 
' والئم وجه الشمس ١‏ 
ره 1 يكنا , 00 
,: فك 
ذش | ها 3- لد ه أأه 
تافر كلتا راحى 2 بجسسمه دي 
نطوراً الى < 
في كنم ا وطوراً الى نهد 
6ث_يصةه شيك 


ولصعد من نبديه اخمرى الى ' 
جود 
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والبه بقوله : 
أحس المدامة والنيم علبل والظل خفاق للرواق ظلبل 
والنور طرف قد نيه دامع والماء مبتسم بروق صقيل 
وتطلمت من كل برق غمامة في كل أفق رابة ورعيل 
حى مادى كل خوطة ايكة رباً وفصت تلءة و *سيل 
عطف الأراكة فالثى شكراً له طرباً ورجم يالغصون هديل 
فالروض مهن المعاطف نغمة لشوان بعطفه [أعبا فيميل 
ربان فضضه الندى ثم انجلى عنه فذهب صفحتيه أصيل 
وارئد ينظر في نقاب غمامة طرف يمره التعاس كلبل 
اج 5 برنو الى عواده شاك ويلتمح للعزز ذلبل 
غ7 جك 
وصف, ابن خخفاجة أحد السقاة السود هذا للوصف للطربيف: 
رت ابن ليل مقانا والشسمس تطلعم غره 
فظل ‏ ي-ود ‏ لوتاً و لمكأس تلطع حمرة 
أنه كيس | فحم قد أرقدت فيه جمرة 
ولابن عبد ربه قوله في الساتي : 
بألي من زها علي بوجه كاد بدى لا نظرت هل 
ناول الكأس فامتال بلحظ فسفتي عيناه قبل يدي 


خرن 5 


اما ان الرقاق فيفول 
نك بالكؤوس ضحى 0 
7 3 3 وححدمها والصباح فل وصحما 
ردك امدى ا لع: قد ففحا 
الاقاح ؟ قال لنا [' 

1 ظ ْ 5 1 
سا اودعته ثغر من صقى القدحا 
سا المدام بوحدحل م [| 9 

3 . قالكه فلما ليسم قتضحا 
وله ايضاً 


وكأس الراح تنظر 00 من ادق اررض 
وما غربت نجوم ا له ال قياض 
59 9 
اما ابو يكر بن عبد الْزلك بن زهر يتحدث عن رقاقه السكارى و 
وموسدين على الاكف د ل الصباح واي 
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اله إفرب لاملهم 
ها لق اسلبهم د 90 / 
حلى ريات فالهم ما اأني 


تعرف كب ثأرها 
والخمر نعرف كيف 5 لت نامع قامائتي 


, 7 31 
ولكن المعتمد وبعد ان حلفت الراح تحبا له قرببت البدر والكوا كم 


اليه فصور هل, اللقفطات من عالم اللبل الساجي فقال 
ولقد شربت الراح يسطعم نورها ظ 
واللبل قل مكف الظلام رداء 
حتى تدى البدر في حوزاله 
وتناهضت زهر النجوم محفه [| 
لألازها ‏ فاستكمل اللالاء 
لا اراد تزه في غربه 
جعل المظلة فوقه الحوزاء 
وترى الكواكب كلمواكب حوله 
رئعت ثرياها عليه واء 
ومن الخمريات الائدلسية هذه الابيات لاءن بقي 
عاطيته واليل يسحب ذيل 
صهباء كالمسك الفتيق لناشق 
وسممته ضم الكمي لسيفه 
ونؤابتاه حما 7 
دؤابتاه 1 في عاتقي 


حثى اذا مألى به سنهة للأكرى 
زحرحته شيئاا وكا عمعائئي 
باعدته ‏ عن اضلم تشتاقه 
كي لا ينام على وساد نخحافق 
وفي نفس هذا الجو المخمور وانتهاز الفرصة قال ابو عامر بنشهيد 
( يضم الشين ) . 


وارشف منه مواد اللعس 
وما يتصل بشعر الخمريات وصف الكؤوس والزجاجات الي اكثر 
الشعراء الاندلسيون من ذ كرها و طبيعي لا محال للتوسم بنشسر اكثر 
ما مر ذكره من نماذج الشعر الخمري ويمكن الاكتفاء بهذين البينين 
ثقلت زجاجات اننا فرظا 
حتى اذا ملثت بصرف الراح 


عطت فكادت السطير بنا. حول ' 
0 ان الجسوم تخف20 بالارواح 
ما تجدر الاشارة اليه إن الاندلسيين عرفوا برقة الطبع وخخفة الروح 
وطلب التكتة وكثرة المزاح والظرف ممايدل على الرفاهية اأبى كان ينعم 
فيها الجتمع الاند لسي, وبين ثنايا كثير من الابيات الشعرية تلاحظ لطف 
الدعابة » ومن تلك الابيات هذان البيتان لامن شرف القيرواني بوصف 


لك متزل تكملت صتارته لنا 
للهو لكن تحت ذالك حديث 
غنى للذباب فظل يزمر حوله 
فيه البعورض ويرقص لليرغوث 
وعلى ذكر المجالس المرحة التي عنى بها الاندلسيون كر امن سعيد 
كتابه المغرب هله الرواية الطريفة فيقول ( اهل اشبيلية اكثر العالح 
طنز وتهكما قد طبعوا على ذلك وكان المعتمد بن عباد كثي رأ ما بتستر 
ويشاركهم فى واديهم وي مظان مجتمعاتهم ويمازحهم ويصقل صدأ 
خاطره بما يصدرعنهم ومر المعتمد ليلة يباب شيخ منهم مشهور بكارة 
التندير والتهكم يمزج ذلك بحرد يضحك التحلى فقال المعتمد لوزيره 
ابن عمار تعال نضرب على هذا الشيخ الساقط الاب حتى نضحكك معه 
فضربا عليه بابه فقال من هو ؟ فقال ابن عباد » «نسان يريد ان تقد له 
هله الفتيلة ةمال » والله لو ضرب ابن عباد باني في هذا الوقث ما فتحته 
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ال فالي أبن عاد قال مصفوع الف صلعة فضحك ابن عباد حلى مشط 
الى الارص وقال لوزيره امضي بنا قبل ان يتعدى القول الى لافعل فهذا 
شيخ ر كيك . ولا كان من غد لك الليلة وجه اليه الف درهم وقال 
لموصلها ؛ يقّول هذا حق الف صفعة متاع البارحة )(97*) 


(10) ابن سعيد , المغرب في حلى المغرب؛» ج ١‏ ص /لم7 ط دار 
المعارف »؛ مصر ١454‏ : 


د 4١“‏ ه 


رثئاء الدول 


عن اغراض الشعر الاندلسي الاصبلتفرض رثاءه دول 5 مرت 
الاشارة الى دلك لانه نابع من صميم للواقع الالدلسي لظرأ 1-1 وقع فى 
الاندلس من كرارث وودلاثك وتسافط الدول واحدة تلو الأخرى ؛ 
فى ذلك الشعر اللي بلقي ظلاً داكناً هلى النفرس وبعير عن فترات 
الظلام الني تخبطت فيها الاندلس هذه الابيات لابن اللبالة يرثي بها 
للدولة العبادية في اشبيلية عن سنة 414 ه / ٠١7‏ م الى مصنة 4ه / 
0 م) ويصف فيها اسر المعتمد بن عباد فى اشبيلية وخخروجه منها 
ووقوف الكثيرين من افراد للرعيةءلى ضصفاي تبر اشبيلية ,نطلعون.هيون 
دامعة وقلوب جازعة الى السذن اأبى حمات الملك الاسير وعائلته الى منقاه 
فى المغرب . | 


نبكي للساه بمزن رائح غاد 


على للبهاليل من ابناه عباد 
على الخحبال للى هدت قواعدها 


وكانت الاارض نهم ذات اوتاد 
يا ضيف اثفر بيت المكرمات فخل 


: ضم رحلك واجمع فضلة المزاد 
ويامؤمل باديهم ليس كله 


حي القن رججتوق للررع بالرادي 
ليبا 


وأنت با لارس الخيل التى جملك 

اختال من عدد فنها واعناة 
لاثى السلاح وغل المشرفي فقد 

اصبحت فى وات الفيغم للعادى 
ان يذلعوا فبئوا للعباس قد خخلعوا 

وقد خلت قبل دص ارض يغداد 
حموا حريمهم حبّى اذا غلبوا 

سيقوا على نسق في حبل مقناد 
نسيت الاغداة النهر كولنهم 

في المنشآت كأموات بألماد 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا 

من 'زلر طافيات فوق أزيباد 
حط للفناع م تستر مملخدوة 

ومزقت اوجله تمزيق أبراد 
حان لارداع فضجت كل صارخخحة 

وصارخ من مفشفذاة ومن قاد 
مدارت سقائنهم والتوح نصحبها 

كأتها ايل بحدو ها الحادي 
1 مال في الماء من دمع وم حملت 

تلك للقطائع من قطعات ا كياد 


ومن غرض رثاء للدول مرئية ابن عبدون ل دولة بي الافطس في 
بطليرس من سنة 471 ه / ٠١٠١‏ م الى سنة 4817 ه / 1١94‏ م) 


علب 


الدهر يلجغ بذد مين بالاثر 

ذا شظلكاء "١‏ الاشباح والصور ! 
فلا يغرنك من ددنٍ_أك نومتها 

فا صناعة عبنيها صوى للسهر 
ما لليالىي ؟ اال الله عشرتنا 

ص الليالي وخعالتها يك الو 
كم دولة وليت بالنصر نخدمنها 

ل نبق منها وسل ذكراك عن ير 
هرت بدارا وفلتك غرب قالل»ه 

وكان عضا عل الاملاك ذ! أثر 
واسترجعت من بني ساسان ما وهبت 

7 ندع ابي بونات من اأثر 


ومنها جزعه عل ابناء المظفر ٠‏ ملوك الدولة 
بى المظفر والايام ما يرحت 

مراحملا والورى منها على سقر 
عدا ليومم وما ولا حملت 

بمثله ليل ة و غابر للعمر 
- للأسدرة أر مر للأءنة أو 

من للاسنة يهديها الى للثغر 
من للبراعة او ٠ن‏ البراعة أو 

من للساحة ار للممم والضرر 


يو ١5ج‏ 


ار دفعم كارلة أو ردح آزفة 

أو لم ححارلة تعبى على اندر 
وبح السباح وويح البأس لو ساا ظ 

واحمرة الدين والدلها على مر 
صقت لرى الفضل والعياص هاعية 

تعزرى البهم سياحاً لا الى المطر 
وفى رثاء الالدنس يقول ابو للبقاء الرندي 
لكل شسيء اذا ما نم تقصان 

فلا بيهر بطيب للعيش السات 
هي الأمور - شاهلا دول 

من هسه زمن ساءل ازمان 
وهذه للدار لا تبقى ءلى أحد 

ولا يدوم عل حال لها كان 
اين الملوك فوو التيجان من بمن 

وايق منهلم ١كاليبل‏ وتيجاث 
ألى على الكل امر لا مرد له 

حتى قضوا فكأن قرم ما كارا 
وصار ما كان ص لماك رمن ملك 

كا حكى عن خبال الطيف وستان 
دار الزمان عمل دارا وقاتئله 

وام كسرى 7 آواه وان 


أوء 


ومنها : 
الجزيرة أمر ل عزاء له 
د قمى 0 8 
هوئ ن. احد واجد جلان 


فامأل بلئسية ما شأن مرمسسية 


رابع قرطبة دار للعلوم ؟ فم 


راين مص وما تححوبه ميل زه 
ونهرها العذب فياض وملا 


قواأعد 1 اركان لليااد فا 

عسى البقفاء اذا / نيق أركان 

5 بي لفراق اللالف هيوان 

قد اقفرثت وها بالكفر حمران 
حيث المساجد قد صارث كنائس ما 

فيهمى الا تواقيس وصلياه 
حى المخاريسب تبي وهي جامدة 

ىَ المناير لر ني زهي عيدان 
با من لذلة قوم بعد عزهم 

أحال حالهم جرر رطفياتة 


> 5ه 


بالأممس كالوا ملوكاً في منازهم 

والوم هم في بلاد الكفر عبدان 
فلو تراهم حيارى لا دلل لحم 

عليهم من ثياب للل ألوان 
ولو رأبت بكاهم عاك ببعهم 

مالك الأمر واستهوتك احعزران 
يا رب ام لطفل حيل بينهما 

5 شرق ارواحم وابدات 

كأنه.ا هي ياقوت ومرجان 
بقودها العلمج عند السى مكرهه 

والعين باكية وللقذب حيراة 

إن كان في القلب اسلام وابمان 


ل" 


اثر 


الدع الاندلسي في الشعر المذربي 
الاندلس في ابان متها بل امئد 


من غرلي ليديا الى اخوبط الاطلمي وكانت - 
ويقسم الجهرافيون المغرب الى * بلي 

اولا ‏ المغرب الادثى : وهو الاسم المعروف بأسم ولس ٠‏ 

ثالياً ‏ المغرب الاوسط : وهو للقسم المعمروف بأسم الجزائر » وما 
بل ذلك يعرث بالمشرت الإقمى » ولك بكوة بالامكان التعرف على 
شيء من الاغراض والاساليب الشعرية المغربية وعلى مدى اثر للشعر 
الاندلمي في تلك الاغراض والاصاليب تذكر شا موجزاً من ابيات 
شعر مغر في اغراض مختلفة : 

قال الشاعر للفقيهابو د بع صمنة الصذلى وقد ورد ذكره فى الخريدة 
للعماد الاصفهالي الذي (وصله بحسن الحاضرة والحاورة وطبب الما كهة 
والمذاكرة واستضافة عل للشعر الى عل للشر ع وظرافة الطبع ) (4) 


(4؟) لأماد الاصفهاني_خريدة للقصر وج رددة الدهر » للقسملارابع 
جَ اص 4! ط لآر سالة مصر 14531 


٠-51 - 


ظ ظ 3 َه 
كا اللاي اه ”0 وانله-م للعنىي 
ظ 1 حيا 
107 خا فم ركرامة اس 
مقفة 0 
| ماءقى ‏ ل 
ع م نببت ‏ جسواع ‏ أصاءني 
6 » ' 
ا 0 ٠‏ دلوب فم تدع لل 
وى 58 | 
هوى 0 
ْ ٌْ سقا - 
0 1 07 افقى مرردضصن م 
بقطيعة ‏ صلة 0 
1 ملك من . 
د وملت ما 
- مفيتكم عليا 
ووردت ملحا ما 9 50 
ع عبد الواحطل 
الي هذه الابيات للشاعر عيد اهام بن ع 
الشمر للوجد به 
ومن 
3 0 أعر ايه 
0 قرل امرىء نزهى على ايرا, 
' وفتقره 
5 ل اسن علابه ‏ يطايه 
- ْ 


ه 8 - 


ولأممن جفو ره طاحم للكرى 
ولأمزجن 


باح باسمي بعدما كم الهوى ؟ 
م باح باممي لان مبانتي ايل ب 


دهومسة بشغرابه 


وذذلا للشاعر لرله : 


شكرت نقالت كل هذا ترم 
نمى اراح اله قلبلك ص بي 


فلما كتمت الب قالت لغشدما 


فأدلو 31 لنمصيي فأبه الى طالناً 

رضاها فتعتد لتباعد من ذلى 
نشكواي تؤذيها وصبري يسوؤها 

ومجزع مى بعدي وتنفر مين قرلي 
م يقتنصر الشعر المفرني على الاغراض للوجدائية بل تداول وصف 
الطبيعة والمتيزهات مثل للشعر الاندلسي ؛ من هذا للشعر لأوصفي قول 
عبد للرحين بن الى للعباس الكالب الأطرابنشي بوصف متعزه بسر 
بمتنزه للفوارة وبلاحظ ف أخير الابدات المزج بين الوصفين للوجداني 
والمادي وهو كا تميز يه للشعر الاندلمي المجدد . 


فرارة للبحريىي جمعت الى 
عيسشسن يطيب ومنظار يستعظم 


- 1ه 


سسب مس 0 7 
فى ملتقى بحريك يت رم عب 
و ا الم الام 
7 ل ترم 1 03 والبسبطة عدم 
ا 8 5 سك لبه وتسم 
والحرت يسبح في 0 500 
لك لع الخزيا 7 09 لضب للزبرجد لضرم 
وكألما الليمون ا ار قرى بال 
للشعر المفرلي من الالتفات الى بعض المعاني الحادقة مق ذلك 
لني لاني للقاسم للودالي : 
ايت 


5 02 


1 عأجز و أسسم ماله 
و 3 حازم قر 6 مدقم 
وهذاغ البينان لاني علي احيد ول #د 
أذ ما أراد المرء اكرام نلسه 
9 عاها ووفاها لقببح وزبنا 


راف هو لم يبخل با ولهاما 
ول برعها كانت على الناس اهوانا 


لققد تميز الادب الاند لسي ذية 'ميز بظهور فنون شعرية عديدة مثل 
للدوبيت وااقوما وللحّان وكان والموال ولكن اكمر تلاك اأفه ون واهمها 
الأوشحات والازجال وبمتيران شقبةهن مجمعهماصفات كثيرة منها اهما 
فنان غنائو ا » ومن تلات الصفات ل ' مهةبينهما تشابهالمو ضوعات والاوزاك 
والفواقيوالمقاطم .,الموشحات والازجال الاندلسية اهم فعنادبيين ظهرا 
فىالدشه_ الاندلمسى وة ‏ اضفى ظهورهها ميرة خاصة تمعز با هذا للشعر 
حتى اعتيرا من اجمل الفنون الشعرية فى جميع ادوار ا'شعر المرني . 


ااااسماببببي تي 


ه ”7 ه 


الو شحات 


سيب تسميتها 

اجمعت للروابات المعنة بدراسة فن الموشدات على أل سبب السمية 
الموضشحات بهذا الاسم ( لان شمر جاله و اخى نه كالوشاح وهو كرم_ان 
من لواو و حموهر .نظومان مخالف بمنهها معطرف مد ما دلى الاخثر 
لتوذح المرأة به وهو اإبضاً سير ملوج من الجلد يرصع بالجواهر لشده 
الرأة بى عالقها و كشصيها)(784) وان اول من ابتكر هذا للفن للشعر ي 
هوعة دم بن معافي القري من شعراء الامير عدافّ بن مد واخذه عنه 
ابوعهر احمد بن عبد ريه صاحب) للعقد الذر.د وكثير من الشعراء 
الآخرين . 

اصل الموشحات 

هناك 7عدد بالاراء حول اصل ندأة هذا الفن لدي ظهر فى الاندلس 
فى اواخر القرن الثالث الحجري واما وازدهر خسلال القرن لأرابع فن 
تلاك الاراءما برعم بأن اصل فن اللوشحات فرنسي وحجة اصداب هذا 


للر أي ان فرقاً من المفنين تسمى فرق للتروبادور كانت تؤم البلاد 
الاسبانية من جذوب فرنسا لتذني لانلاء والوسربن طاباً لارند وللعمطاء 


(5؟) مصطنى عرض الكريم » فن للتوشيح » ص١١‏ » دار للثذافة: 
بعروت 64 . 


)"لآ ل 


بأوزاه بمقاطع .لها هبه كبير بأرزان ومقاطْم الموشمداك الألدلسية ' وفن 
تلك الآراء ما برجع اعمل الموشدد ت الى المشرق ويرى اص حاب هذا 
للرأي ان اوك من ابتكرها هو ابن المععز بالموشحة الى مطلعها 

اها للسافي لليك امشتكى قد دعودك وان لم لسمع 

غير ان الشيءللئايت هو انزالموشحات اندلسية وانها من صم للشعراء 
الالدلسيين لأن تلشبه بين اوزان ومقاطم الموشحات وبين اوزانوءقاطع 
اغني التروبادوربين ليس ممناه ان الالداسبين قد اخخدوا هلاالفن منهم 
لان للدي جعل لاتوافق ببن هذه الاوزان والمقاطم هر للغناء وطبيعته ولا 
بد ان تكون مقومات هذا الذعر الغ لي قربة 3شبه بعفها لبعض مجمعها 
تناسب الاوزان وااقاطع وانسجامها مع دقات الأوتار وادوات الغناء ؛ 
ك5 ان لسبة الموشح'ت الى المشرق والى ان المعتز بالذات امر «ردود اذ 
وضح ان موشحة » ايها للسافي - لم تكن ف الواقع لابن المءنز وان لقلدى 
نظمها لاوشاح الااداسي (ابو بكر مد بن زهر الاشببي المتوى سام 
»ذه ه )وبلاحظ نخخاوه! نر منشعر لان المعيز من هذه الموشحة وعدم 
نسبة غيرها له من الموشدات »؛ والى اصل نشأة الموشحات بقول ابن 
خلدون يمقدمنه (اء! اهل الاندلس فاما كثر الشعر في قطرهم وتهديت 
مناحيه وفنوله وبلغ للتئميق الغاية استحدث المأرخون منهم فناً مموه 
بالموشح ينظموله اسماطا واغصاناً اغمانا ) (10). 


ويؤكد شوفي ضيف حفيقة نسأة الموشح الى الالدلس فيقول (واقذي 


(40) ان خملدون المقدمة » ص 8ه 


.شآ - 


لقزباً - زبادة لزيد وطق قترشبح. على لقصيد أي طفيان )(45) 

انواع المو شحات : 

انقسم الموشحات الى نوعين ‏ الاول ‏ للنام 

وهو الذي يبدأ بالقفل وينهي بالبيت 

وبالثاني ‏ الاهر ع 

وهو الذي يبدأ بالببث ويشبي بالقفل؛ وللقفل نوعان بسيط ومر كب 
شأنه شأن البيت في الموشحة ؛ فالبسبط مانأافت أشطره دون ان تكون 
تلك الآشطر مقسمة الى فقرات متعددة , أما المر كب فهو ما كانت 
أشطره مقسمة الى ففرات . وقد بكون للقفل ١‏ كثر من شسطرين اما 
الببت فيكون عادة من عدة اشطر لاف المءروف فالقصيدة التقليدية 
المألوفة للى بكون البيت ذيها من شطرن (للابضاح نورد بعضى الامثئلة 
للاكفال والابدات بنوعيها البسيط واأر كب : 

رب ول ظفرت فيه بالبدر ومجوم الليل لم تدر 

هذا قفل بسبط لانه نم يقسم الى فقرات كالقفل الآ بي : 

من وليها في أمقولم يعدل2-7 يعزل- الا لحاظ الرشاء الاكحل 

ففي كل شطر من هذا القفل فقران أشير اليهما بالارقام : 


,2156 تمدوح ححقي ؛ العروض الوافمح ؛ ص ١4”‏ ط دار لأرقظة 
للعربية ؛ دمشى ١44١‏ 


٠‏ الا 


لاسؤال ‏ عن مبتلى" ‏ ينحث في «امت ” - لينال١ ‏ ما املا؟ - 
والامر للشامت 7 هذا القفل مر كب كل شطر منه قسم الى تلات 
فقرات لكل منها رويها الخاص . 


أما للبيت للبسيط فثاله : 


انهيضص وباكر لامدام العتيق 
في كأسى ها تبدو كلوك العقمق 
بكف ظبي ذي قرام رشيق 
ومثال للبيت المر كب من فقرلين هو : 
جرت ١‏ حكمك في قتلي بامسرف"”؟ 
فازمف ‏ فراجب أن ييمصف المنصف 
وارأك ‏ فإث هذا الشوق لا رأت 
ولوجدامثلة كثيرة الاقفال والابياتالبسيطة والمركبة يمكن الاطلاع 
عليها عند ذكر بعض الموشدات المختارة ف للصفحات للتالية » أما 
الخرجة فى للقصيدة الموشحة فهي أخير قفل فيها ويحرز فيها اللحق وان 
تكرن عامية وان يضمن للوشاح بعد لمهبد منادب قفل وشضاح آخر 
يذ جم معناه وؤافيته ووزنه مع مععى وقافية روزن ألمال المورشحة كا 
حدث فى موشحة لسان للدين بن الخطيب حيث جمل خرجتها ققلا من 
الموشحة اتى عارضها لابن سهل وسيأني ذكر الموشحتين اذ كررتين ؛ 
والخرجة لعي خرو ج للشاعر من المرشحة وإبذالاً بنهايتها . 


٠‏ لاله 


أشبر الوفا -ين : | 

من أشهر الوشاحين على سبيل المثال لا الحصر مد بن زهر الاشببلي 
وأبو اسماق ابراهيم بن صهل ولسان الدبن مهد بنعبدالله الخطيب وللميذه 
ابن زمرك وان عبادة بن ماء للسماء وعبادة للقزاز وابن اللبانة والاهمى 
للفطبلٍ وان باجة ؛ ومن طريف مابروى عن ابن باجة ويعطىفكرة عن 
أهمية فن الموشح ومدى اههام حكام الالدلس بالمجودبن من الوشاحين؛ 
هله لأرواية لبي أوردها ابن خخلدون في مقدمته عن الحكيم للشاعر ابن 
باجة حيثٌ قال عنه ( اله حضر مجلس ميخدومه ان تيفلويت صصساحب 
مرقسطة فألقى على بعض قياله #وشحته : 

جرر لذبل اي جير. وصل الشكر منلك بالشكر 


فطرب الممدوح لللك ١‏ 11 ختمها بقوله : 
عقد الله رابة للنصر لاعير للعلا أي بكر 


فلما طرق ذلك التلحين ممع ابن تيقلو يت صاح واطرباه وشق ثيابه 
وقال ها احسن مابدأث وختمت وحلف بالايمان المغلظة لا بمشى أبن 
بأجة الى داره إلا على الذهب »2 فاك الحكدم ضسوء العاقة فاحتال بأن 
جعل ذهياً في لمله ومشى عليه) ( 410 ) 

موشحة الاشبيلى : 

يعتير أبو بكر تمد بن احمد بن زهر الاشبولى من ابر ع الوشاحيق وقد 


(سيزدت مو شددانه بالاضافة الى ز فيه معانيع أ به الا'سة لنماظاها ع شا ردوى 


29 اخ خلدون ٠‏ المقدمةء ص 684 
- هلا 


حئه اله ممثل ذات يوم عن مسألة لغوية لم بستطع الآجابة عنها وكان ذلك 
بحضور جاعة فاعتراه الخجل وأقسم ان يقيد رجليه بالحديد ولا برفم 
هذا للفيد الآ بعد ان إلم بشوارد اللغة وغرببها فشاعدته امه على هله 
الدالة فأصابها شيء من للذهول فقال : 
ردرمت عجوزي ان رأنني لابماً 
حلق اليديد ومثل ذالك يرومع 
قآالت جننت ؟ فقلت بل هدي همة 
هي عنصير اعلياء واليبوع 
من للفرزدق سنة فتتبعتهسا 
افي لما سن للكرام تبوح 
ومات هذا الشاعر قتيلاً من قبل امير قرطبة الزبير لحجائه لهء يقول 
فى موشحته : 
ابيا ساقي لليك المشتكى قد دعوناك وان لم لسمع 
ولديم همتث في غرله 
وبشرب الراح من راحته 
كلما استيقظ من صسكرته 
جلب الكأس اليه واتكا وسقاتي اربعا في لريم 
ما عبني عشبت (48) بالنظر 
انكرت بعدك ضوء للقمسر 


(14) شفيت : ابن سعيد ؛ المغرب ؛ ص ؟70 


© اير ه 


واثلا ما شفثث لأسمم خخيرئي ' 
حثيت عيناي من طول العا فبكا بعضي على بعثضي معي 
0 فصن بان مال من حيث استوى 

بات من بهراه من قرط الجوى 

خفق الاحشاء موهون للقفوى 


كلما فكر بالبون بكى ومحه بيكي لما لم يقع 
لبس لي صير ولا لي جلد 
ا لقومي هذلوا واجتهدوا 
انكروا شكراي ثما اجد 
مثل حالي حقه ان يشتكي 2 ”كد اليأس وذل الطمع 
_ل صرق ودمام يكف 
يعرف الذلب ولا يمترف 
ايها المعرض ما اصفف 
قد نيا حبك عندي ورا لا تقل في الحب اني مدصي 
ومن موشحة للشاعر الاشبيل قو له 
سام الامر للقضا-- فهو لنفس القع 
واعتنم حين اقلا 
وجه بدر ت[هللا 
ا تقل بالهموم لا 


- ا9نشُهر ىن 


كل ما قات واتقفى لبس بالحرن يرجم 
واصطبح بابئة لأكروم 
من يني شادن رخهيم 
حين يفتر عن لظيم 


فيه برف لد اومصا ورجيىق مشعضم 
انا افدويه مج رشا 
اهيف ققد والحشا 


أسفي بوم ودعهوا 


من الوشاحين الآندلسيين المجودين يفن التوشيح ابو اتعانى ابراهمبن 
سهل شاعر اشهابة ولد انغ سهل فى أوائل القرخ السابع الخجرى وبات 
غرقاً عام ١761/5644‏ م ومن اشهر مروشحاته مرشحة ‏ هل درى على 
الحمى أن قد حمى ‏ وقد عارض هذه الموث حة كثير ءن الموشحين 
التقداى والمحدثين واشهر نلك المعاوضيات مرشحة لسان الدب نا خطيب 
الني سبأني ذكرها وموشحة اد شوق الي يقول قفله' الاول : 

من لنضو إننزى الما برح الشوق به في الغلمي 

ه أم8ُ . 


حن لبان ولاجى لعلما 

ابن شرق الارض من الدلس 
موشحة ابن سهل ‏ وهي من للنوع للنام كسابقاما ‏ 
هل درى ظي الحمى أن قدحمى 

قلب صب حله ‏ عن مكنس 
فهو فى حرا وخخطهق مثلما 

تعبت ربح للصبا بالقبس 

ع > > 
يا بدوراً اطلعت يوم التوى 

ذرراً تلك ني سج الفرر 
ما انفسي في الموى ذنب صوى 

محم الحسن ومن عبى للنظر 
اجتني اللذات مكلوم اللوى 

والنذاذي ملي حبيبي بالفكر 
كلما اشكروه وجمدى بسما 

كالرنىي بالءارض المبجس 
اذ يقيم للقطر فيها مألما 

وهي من مجنها في عرس 

“ا يغ كي« 
غالب لي غالب بالؤدة 

بأبي افديه من حهماك رقيق 


ه كلل ٠-‏ 


ما رأبنا مثل ثغر نصده 

الحراناً عصرت ممه رححيق 
اخذتك عننتاه منه للعربدة 

وفؤادي سكره ها اله يفيق 
ذاحم اللمة معسول اللمى 

اكحل الحظ شهى القعصس 
وجوه يتلو للضحى ميتسما ١‏ 1 

وهو فى أعراضه 5 عبس 

>*ا يا » 1 
اها السائل عن جرنى لليه 

لي جزاء للذنب وهو المالب 
اخغذتث شمس للضحى من وجتيه 

مشرقاً أشمس فيه مطرب 
ذهيت ادمع اجفاني عليه 

وله نخد بلحي ملس 
ينبت للورد بغفرسص كلما 

لاحظتة مقلى 
ليثتك شعري أي شيء حرما 

ذلك لورده عل المفترس ؟ 
كلما اشكو لليه حرتي 

غغادئرتئىي مقلتاه ‏ دا 


الخلسى 


قَ 


 ةه#‎ 


7 كلت اللاظله ‏ من رمثي 


والنا اشكره فأ بفي 

ليت الأه عل عأ اتلفا 
فهو عندي حادل أن ظلما 
ليس لي في الحب حم بعدما 


هي في نحديه برد وسلام 

وهي ضر وعجربى في المشا 
القي منه على حكم للغرام 

اسد فاب واهراه ‏ رشا 
فلثك لما أن تبدى معلما 

وهو مك الحاظه في ححعرصمى 
بها الاخخعذ قابى مغنما 

أجعل الوصل مككان الحخممن 


لفد مرت الاشارة الى ان لسان الدين د بن عبد الله بن الخطيب 
قد عارض موشحة ابن سهل للسابقة بموشحة - هن للنوع الام - 
تعتعر من انجح الموشدات الالدلسية لفظا ومعنى » وان الخطيب هذا 
ولد في غرناطة عام 1/اه ولمكانته بلغ مر كزالرزا.ة فعهد الي اجاج 
يوسف سلطان غرناطة وقد اهتم بالفلمة و(تفاس.ف بوات كان لظو 
فى العلوم العقلية ومنها الفلة غير مرذوب فيه > مربيان ذلك فأفتي 
بعض للففها باء لحاده فسجن زتساق جدار لأسجن لدم مق لأءسامة 
للذوغاء ذهخنقوه حوى ءات وذلك عام الا/اه اما موشحت. فهي . 
جادك الغيث اذا للغيث همى 
يا زمان للوصل بالالدلس 
لى يكن وصلك الا حاما 
في للكرى او خلسة المختلس 
ع > كا 
اذى يقود للدهر اشتات المى 
لنقل الخطو على ما لرسم 
زمرأ بيخ فرادى وثى 
مثلم .يدعو للوفود الموسم 
ء ٠-80‏ 


زالحيا قد جلل لررغى سنا 
لشرر للزهر قيه تبسم 

وروى «نعمان عن هاء للسما 
كيف بروي مالاك عل انس 

فكساه امسن توباً معلا 
بزدفي مله ياوى ملبس 

4 <> 4 

في لمال كتمت سير الحوى 
بالدجى لولا تس للذضرر 

مال بحم الكأس فيها وهورى 
0 مسنقم للسغر صهد الاثر 

وطر هما فيه من عيب صوى 
أنه مر كلمح للبصمر 

حي لد للنوم شيدآ او 5م 
هجم للصبح هجوم الحرس 

غارت للشهوب ينأ أر ريبمأ 
ائر فينا عيون للترجس 

34د 4< >< 

آي سيء لامر ىء قد تمأهها 
فيكرن للروض قد مكن فيه 

تنهب الاأزهار فيه الفرصا 
١‏ أمنت عر سكره ما تفقه 

- ام - 


لر اطلع مله لسرب 

شفوة المضى بة وهو صعبل 
قد تساوى ممسن أو عمدنلب 

في هوأه بين وعد ووعيد 
احور المقلة ممصورك اللمى 

جال في للنفس مجال النفس 
صدد للسهم فأصمى اثرى 

بفاادي نيل ة الممعرس 
ان يكن جار وتاب الامل 

وتزاد للصب بالشوق يلوب 
في و للنفس- حبيب ول 

ليس في للحب محبوب ذنوب 
امره ‏ معمتمل 2 ممشل 

في لملوعم قد براها وقلوب 
حكم الحظ 0 بها فاحتحا 

لم يراقب في ضعاف الانفسسى 
ينصسصف المظطلوم ممق ظ) 

ومجازي لبر منها والمسي 

ا يا يا 
ما لقابى كال هبت صما 

عاده عيد من الشوق جديد 
خخان في اللوحم له مككتبا 

قرله ( أن علابي لشديد ) 

- شثُ - 


طلب 


المم له بفوسا 
فهر للاشجان في جهذد جهيد 
لامج في اضاعى قد أضرما 
فهي ار في هشيم اليس 
لم يدم عن مهجتي الاذما 
كبقاء للصبح بعد للخلس 
ا كا >< 
ثم.فصل انن الطب الى مادح ١للخي‏ بالله تمد بن الي اجاج اعد 
ملوك بتى الاحمر : فيقول 
سلمي يا نفس في حم القضا 
واجمري الأوقت برجعى ومتاب 
واترى ذكرى زمان قد «ضى 
بن عتى فد تمصت وعتاب 
واصري القول الى المرلى لأرضي 
ملهم التوفيق في ام للكتاب 
للكريم المنتهسى والمنتمى 
اسد للسرج وبدر المجلس 
4< >< 4" 
مصطفى الله سمي المصطفى 
للغنى بالله عنم كل اححمد 
. 84 - 


هبي اذا ما عقد لعهد ول 
0 واذا ما لتح 


من بنى قيس بن صعد وكفى 

حيث بيت للنصرا مرفوع للعمد 
حيث يبه للنصر محمي اللمى 

وجنى الفضل زكي المفرمن 


والموى ظل ظليل هميا 
والندذدى هب الى المفرصس 


الحطب عقد 


ع ع > 

داكها يا سبط اتصار للعمللى 
وتلذي إن عثر للدهر أقل 

غادة لبسها ‏ المسن ملا 
تبهر العين ‏ جلاء ‏ وصقال 

عارمفت لفظا ومعتى وحلى 
آول من اأطفه الحسب ل.ل 

(هل درى ظى لالحءى ان قد حمى 
[| قلب صب حله عن منكس ) 

( فهو في حر وخخفق مثلما 
لعبت ربح للصبا بالقبس ) 


- 4س 


الازجال 


يمثل الزجل الفن الثاني المجدد بعد الموشح وانما سميت القصائد 
التي تنظم وفق قواعده بالازجال لانها تنشد ونصوت و لذلك معي نوع من 
الحمام ‏ بالحمام الزاجل ‏ اي المصوت ‏ والزجل ظهر بعد الموشضح 
والى ذلك يشير ابن خلدون في مقدمته ( ولما شاع النوشيح ني اهسل 
الاندلس واتخل به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع اجزاثه 
نسجت العامة من اهل الامص_ار على منواله ونظموا في طريقتهم 
بلغتهم الحضرية من غير ان يلتزموا فيه إعراباً واستحدثوا فتأمعوم 
بالزجل ) ( 0٠‏ )وتنظم الرجلية عادةوتيدا بشطرين يسميان ‏ الم ركز - 
وهو يقابل القفل فيالموشحة ثم لي الم كز اشطر تتكون منثلاثة على 
الاغلب وتكون قوافيها الثلاث متشابهة ثم يلي هذه الاشطر الثلاثة 
شطر نكون قافيته مغل قافية آخر شطر في الم ركز كنا سيلاحظ ذلك في 
النماذج المختارة » اما الخرجة فأن اشطرها تختلف عن اشطرالز جلية 
اما من ناحية الوزن اواللفظء ان الرجل ينظم باللغة العامية الدارجة وان 
الازجال كانت تنشد فى المناسسبات العامة و الث وارع والطرقات 
مصحوبة بآلات الموسيقى والطرب تناسبات الاعراس والاعياد 
ومواسم الحصاد والقطاف و كثيرأ ما كان للناس يشت ركون مع الزجال 
بعرديد فسم من مقاطع ازجاله , 


(00) المصدر السابق م ©86ه 
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اه المرلجم فقديمة والبدباة الى تعحدث عو الزحل قايلة والما لوجد 
عنه روايات مبنائرة في بعضى المصادر وااراجم » من الأراجم الهامة 
للقليلة كتاب ( العاطل الحالي ) للشاعر صفي الدين اللي و كتات (ملح 
لنزجالين) لابن للدباغ الالد لمي ويعتبر ديوان ابن قزمان الذي يضم 145 
زجلية اهم مصدر لدراسة للزجل والتعرف عليه وقدنم نسخ هل االدبوان 
في مدينة صفد وذلك في منتصف القرن للسادس الهجري واهة.م بطبعه 
ولشره دافيد جونز برج عام 865 فكان #*وضم اهيام للدارسين ؛ ان 
لأزجل على ما يبدو داء صقلا وتطويرا للاغتبة الشعبية القدامة وقد نظم 
فيه كثير وها مسبقوا ابن قزمان كالشبخ ابن نسارة ويحدف إن رامد 
وللبلارج للقرموني وغبرهم بمن وسعوا لازجل بعض الا صول والقواعد؛ 
وعرر اعلام الزجالين ابو ير ن الزاهر وابو عبد الله بن خاطب 
وابو بكرم صارم الاشبلى (١ه)‏ غير ان اكثر للرجل اللبيد هو للزجال 
ان قزمان لمذا لا يدكر للزجل الا مقرونا بان قزمان ولا يذكر ابن 
قز مانالا مقروناً بالزجل :!نالزجل قدمر بمراحل 7طويريةعديدة اهمها : 
ل مرحلة الاغنية للشعبية للقديمة اابى ل تكن لا اصول وقواعد 
"ل «رحلة مجدبد ولطوير نلك الاغنية بوضع الاصول والقواعد لا 
مرحلة للنضج والتك +*ل على بد ابن قزءان فن هو ابن قزمان ؟ 
انه ند ابنعبد الملكالمكنى بأني يكرولد في قرطبة ( 451 ه/3؟١1م)‏ 
وتوفى سنة ( 004 ه / 1180 م ) وأختص بنظم لأزجل وآثره على غيره 
من فنون الشعر الأخرى وبل كرعنه للكاتب الاسباني غو مس ( 02068 6) 
ان ابن فزمان نظم في اللغدة لأمربية القصحى أرضاً واكن اكثره شعره 


)9١(‏ ابن سعيد : المغرب اجا ص 787 ون" 
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الجيد هو في الزجل (01) فهو يم امير الزجل والرجالي وله لجع ل كير 
بمدح يوسف نن [اشفين امير الموحدين (07) م ذالك قوله : 
مئل بن تاشفين يقال أمير 
والخلانة من بعد عادت سير 
بارك الله ق هذا الآيام 
مجى اعوام اذا مضت اعوام 
وجلهم ملاطني | أسلام 
ونصرهم كاه 
ذاه سلطان 5 يقال صلطات 
ان يكم بالسنة وللقرآن 
وذكالس لقس عليه شيطان 
حى لس "ان بقى غير يسير 
يلاحظ قسم مى الكلمات غير واضحة «ثل ‏ ”أه ‏ فعناها كأ هو 
لان ه للبى تشبه رقم ه تقابل هو وذاه - تقابل ‏ هو واث" ‏ تقابل اله 
وذكا معنا ذكاء ‏ ولس معناها . وليس - وك" - معناها ‏ وله 


وعرن ازجيال برع قزمان هذا للقسم عبن زجلية لأمها بوعف اقي 


262520 8 1200ت) فعمن00 قنعمة) وتلتصسكا! 
4 213نةكة 149 .2 ومسوص لدمه ك3 
65( 6 هنأة 0268605 .281861089 طنزق4ش أمدعتكه 


8 7 0103210 د5ه0ن) [8:قانناً ماوتة 
1936 تتقودكطة 152 .2 وهننتمسرن) 106 


بده 


يغطر اللتمي الصرافٌ وقد وصف فيها فدرة للمسراف هذا على السهر 
و كثرة الشراب : 

الما نعل الشراب صب صب 
ظ وترلق فم فالقطيع عب عب 

ار هابط معدم دبء» دب 


لم لا انلكا ولا انعطاف 


م إن" يشرب وداد كل احد 

ويغطيى لمن مكر ورقد 

وه جالس ينظراه مثل الاسد 
وبلاطنك غاية الالطات 
كذلك تلاحظ كلماث في هذا الزجل غدر واضحة سنل كر ما يقابلها 
من للكلمات المألوفة وترئى ‏ وئره ‏ قالقطيع ‏ للزجاج.ة ‏ عب عب 
اشرب أشرب - وه هايظ لمعذه دب دب وهو اي للشراب - لازل 

لمعدته يدب دبييا ‏ 

لقد اوردلأ هذه للهاذج للقليلة من شعر للزجل للتعرف على طريقة 
نظم للزجل ولمجته وبالامكان ذكر غير ما ذكر من للزجل ولكن صعوبة 

فهم للكثير من كلاته لا لشجع على ذكر المزيل منه . 
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ممأ هر جد بالملاحظة ان الائدلسيينلم بفتصر تمد بدهم على لاحية 
معيئة من نواحي للعط.اء للفكري فى مختلف مجالانه نقد جمعرا بين 
موضوعات وفنون متعددة ه وكا ان للشعر كان احد تلك الموصوعات 
ولثفنون ولظم فيه الكثيرون من ادباء ومؤرخين وفقهاء وغبرهم مغل 
الآديب اين عبد ربه والمؤرخ سان الدين بن الخطيب والفقيه ان حرم 
وحتى من الحكام والامراء كالداشل والح الأول والامير عبدالله بن 
عبد للرمن بن الحم الآول وعبد لأرحمن للثاني وععيد للرحمن للماصسعر 
والمعتمد بن عباد فقد اهم الالدلسيون بالتثر وتفنتوا وجددوا به وهله 
المجلدات للكثيرة الي كتبها رجال دولة العم والادب في الاندلس تمثل 
تراثا حضارياً بعتز به بلاحظ عليه طابع التجديد فى الموضوعات 
والاساليب الي اعتمد بعضها على للسجع وهو فن من اظهر فنون الثثر 
5 يلاحظ ذلك مثلا فى كتاب اللشيرة لابن بسام وغيره وى لثر ابن 
زيدوف ءا سيمر ذ كر شيء منه © 

صحيح ان فن للسجع قد ازدهر في المشرى متمثلا في مقامات بديع 
الزمانت الممذاني الي الفضل احم#_د نَ الحسين 4" - 544 ه ومقامات 
الحر ري اي علي مهد القاسم 5 016 ه وبرعدهما في اصلوب القاضي 
الفاضل الي عبد للرحم البيساني وغيره من للكناب الذين عنوا بالسجم 
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وساروا على طريقته ولكن الالدلسيين ل ينا شمروا عن المشارقة انل 
يكونوا اسبىمنهم لريادةهذا للفن اذا ماقورنت واربخ ظهرر اجا من 
الاندلسيين بتواويخ ظهور للسجاعين المشارقة » وم يقنصر النجديد في 
النثر الاندلسي على اعتّاد السجم والاهمام به بل يلاحظ هذا النجدير 
حتّى في اسماء للكتب الالدلسبةوفصوها من ذلك مثلا كتاب العقدالفرير 
لان عبدربه احمد ن مد 46" - 04 ه اللي قلد المشارقة بالكشر مر 
موضوعاته واكذ. جدد تياسلوبه وديباجته ووضع لكل فصل من فصول 
اسم لطيفاً غريباً فالكتاب هو العقد الفربد واجزاء هذا للعقد التي يتكون 
منوا هي اللؤاؤة والفريدة وللزبرجدة والجيانة والمرجالة والدوهرة 
وللزمردة والياقوتةوللواسطة ثم للعسجدة الى غير ذلك من ترقت للتجديد 
والتأئق بالنثرواساليبه » وهكذ! ينضح انالالدلسبين قد جددوا اي الشعر 
والنثر ه ولعل من اسياب هذا التفتح وللعطاء والتجدبد ؛ جمال للطبيعة 
الآلدلسية المثير الموحي والرفاهية للقي شملت المجتمع الالدلسي ويسر 
حال ذوي المواهب والقابليات بما كالوا يقاباوه به مق حكام الالدلس 
من اكرام وتكريم لدرجة جملتهم يتفرغره للانتاج الفكري واغتتهم 
متاعب الاههام وللتفكير بتدبير الآمور المعاشية وما تسببه هذه المتاعمب 
من استنز ات للطاقة للفكرية » وبما ان للنثر الالدلسي كشير وموضوعاله 
كثيرة ومتنوعة فقد اخترلاشيئاً من للرسالتين الهزلية والجدبة لآ.نزيدون 
وفصلا ما كتبه ان حزم مماينسجم والطايع الاد يله الصفحات اتعرك 
على اصاليب للنثر الاندلسي وملاحظة ءا فيها من نجديد ؛ هذا قسم من 
للرصالة الحزلية وهي من ثثر ابن زبدون ‏ للدي لغنى شهرته عن تعريفه - 
٠‏ ةا - 


وقد كتبها على لان ححبييئه ولاده بنت المستكفي الى ابن عبد وص 
مزاحه على قلب ولادة وكلها سخربة به وسحسلك علبه : نشول الرسالة 
وهي من التثر المسجوع - . 

اما بعد ابها المصاب يعقله 5 المورط يمهاء . لين مالطه . الفاءحمثس 
خلطه ه العاثر فى ذيل اغتراره . الاغمى ءن ثمس لهاره . اأساقط سقوط ‏ 
الذباب على الشراب ‏ المتهافنت تافث الفراش في لشهاب . فإنظمجب 
اكذب . ومعرفة المرء للسه اصوب : وإنك راساتتي مستهديا . مق 
صلتى : ما صفرت منه أبدى امثالك . متصدبا من خلتي لما قرعث< وئه 
الوف أشكالك  .‏ ولمضي الرسااة مذاطبة !بن عبد وس بنفس اللهجة 
الساخرة فتقول ‏ ألك الفردت بالجمال واستائرت بالكمال واءتعليث 
فى مراتب الجلال . واسستوايت على محاسن الخلال ‏ حتّى اك اه 
يوصف عليه السلام حاسئك . فلضضت منهء واه امرأة ااعزير رأنك 
فسلث عنه .. وأن #اروة أصاب بعض ما كنزث ٠‏ واانظطت عثر ملل 
فضل ما ركزت ١‏ و كسرى حمل غاشتيك وقيصر رعى ماشستيلك : . 
والامككندر قل دارا في طاعتك + وأرد شمسير جاهد ملواه الطواتتك 
روجهم عن جبماعتك. رالضحاك استدعى مسالمتك: وجذيمةالآءرشى 
نمى منادمتك .وشيرين قد نافست بوراه فيك : وبلفيس غايرت|الزياء 
عاك . وأنمالك بن نويرة إلما اردف للك . وعروة بن جعفر المارحل 
الياث و كليب ن ربيعة الما حمى المردى بءزللك . وجساصس] إنما قتله 
بأنفتك . ومهلهلا إنما طلب ثأره بومتك : والسموءل الما وفى عن عهدك 
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والاحتثف انما احتبى فلي. ردك . وحالماً الما جاه بوفرك ؛ ولقي 
الأضمياف ببشرك ء وزيد ن مهلهل انما ركب بفخديك. وللسليك بن 
السلكة إنماعدا على رجليك. وعامرن مالك الما لآعب الاسنقييديك. 
وقدس نن زهير انما استعان بدهالك . وإياص بن معاربة انما استضاء 
بمصياح ذكالك . وسفبان ائما تكلم بلسالك . وسحمرو بن الادتم الما 
سر بهباللك . وان الصلح بين بكر وتغلب نم برسالتك . والحمالات بيخ 
عيس وذبان أسند ت الى كفالتك . وإن احتيال هرم لعلقمة وء.مر 
حبى رسيا . كان ذاك عن إشارتك . وجوا به اعمر وقد سأله عن ايها 
كان ينفر : وقع عن ارادتك . وان الحجاج لقلد ولابة العراق يدك . 
وقتيبة فتتح ١١‏ وراء النهر بسعدك . والمهلب اوهن شوكة الأزارقة بيده 
وفرق ذات بينهم بكيدك . وأن هرءس اعطى بلينوس ما اخخل ملك . 
وانلاطوناوردءلىار سططاايس ماتلقله :كو بطب و سمو ىالا صطرلاب 
تبدبيرك رصورالكرة على تقديرك . وبقراط عام العلل وال مراض بلطف 
حملك : وجالينوس عرف طبائع المشائش يدقفة حدمك « و كلاهما 
قلدكي العلاج.. وسالك عن المزاج . واستوصففاك لر كيب الاعضاء . 
واستشارك ي لداء والدواه . والك نبجحث لأني موشصر 
طريق القضاء . واظهرت جابر ث حيان على مسر الكيساء . واعطيث 
النظام اصلا ادرك به الحقائق . وجعلت للكندي رما امستخرج به 
للدقائق . وأث صناعة الألهان اختراعك . وتأليف الأوتار والاإنقار 
توليدك وابتداعلك . وان عبد الحميد بن مى باري اقلامك . وسهل خ 
ه ارون مدون كلاملك . وبمرو بن ير مستمليك . وم.للك بن الس 
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مسطتبلك وأنك لني الام المراهين . ووطغ الفرنامين ٠‏ وحدد اللاعية . 
وبين للكيافية والية . وناظر في اللموهر وللمرض . وميز المسة مق 
المرضي . وفك المعمى . وقصل بين الاسم والمسمى . وصراف وقسم . 
وءدل وارم وصئف الاسماء والافءال وبوب للظرف والال ٠‏ بى 
وأءرب . ونفى وتعجب ووصل وقطع وثى وجمع . وأظهر وأفمر. 
واستفهم وأخر . و«#مل وقيد . وأرسل واسند ويحث ونظر . وتصفح 
الآديان . ورجح بن مذهي مانى وغيلان . وأشار بذبح الجعد . وقتل 
بشار بن برد . وأناث لو شثت تعرقت للعادات : وخخالفت المعهودات . 
فأحلت للبحار عذبة . واءدت للسلام رطبة . ولقلث غداً فصار أمساأً . 
وزدث ف العناصر فكانت خسا . وأنك المفول فيه كل 7صيد في جوف 
الفرا . و 
ليسى على الله بم_تتكر 
والمعى بقول ؛لي [مأم 
فلر صورت نفسلك / بز دها 
على ما فيك من كرم الطباع 
والمراد بقول أني الطيب 
ذكر الانام لنا فكان قصيدة 
كنت للبديعم للفرد من أبياتها 
نكدمت في غير مكدم . واستسمنث ذات ورم ولفخت في غير ضرم 
ه ٠١‏ هه 


وم تمد لرمح رهزا ويا يوابرة عزابللى رقمب من للانيمة اباب 
ولمنيث الرجوع بلي حابن ' 1 ولنعمل امف يرة إن عادت 

. وتقول الرسالة اي معرض النهدبا - 
للعقرب . والعقوية تمكنة أن اصر المذنئب ٠‏ 

“ا يد > 

للرسالة الهزلءة طويلة وفيها ١‏ كثر مما ذكر ولا مال لنشره كله وهي 
تعطيدا فكرة عن مهارة ان زيدون يفن الك-لام المسجوع كأ يلاحظ في 
رسالته انه قد شرق وغرب رئءرض للكر كثير من اسماء الاعلام في 
مختلف للعلوم والفنون وللختلف الدوادث والوقائع والشذرات ال ملفة 
بأصداف المءارف كل ذلك يدل على سعة اطلاعه وشمول اداطته وقوة 
براءته . وكثرة ثفافته . وبما ان ذكر ثيء من لارسالة للهزابة #لازم 
لذكر شي» من اارصالة الحدية ومتمم له فسنذكر قسماً ءن هذه اأرسالة 
ولا بد من الاشارة الى المناسبة لبي دعت ابن زبدون لكتابتها ه 

لقد انتهى امر ان زيدون فيما انتهى آليه الى السجن يأمر من الامير 
ابن جهرر وقد اختلفت الروايات المتعلقة بأسباب سجنه وان بهض 
تلك الروايات يرجع تلك الاسباب الى ما كان يحبكه ان عبد ومى من 
مكائد ودسائس ضد ابن زيدون لأمور تصل بولادة ويمشا كل حب 
ولادة . ان الرسالة الجدية كأختيا الر سال الحزلية طويلة لذا فإن ما 
سيمر منها » | هو الا جزء من كل . وقد ارسل ان زيدون هذه 
الرسالة الى الامير ابن جهور من سجنه مستعطفاً . منها قو له . 

با-ولاي وسبدي الذي ودادى له واعتدادي به واعتمادي عليه ابقاه 
الله ماضبي حد العزم وار ى ل الامل ثابت عهد النعمة . ان سالبتني 
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بورك الله لباس لاك وعطلتئي من حلي إبناسك «واظماتني الى رود 
إسعافك ولفضت ني كف حياطتتك وفضضت ءني طرف حابئك بعد 
إن نظر الاععى الى تأميل لك وسمع الاصم ثنائى عليك . واحس اباد 
باستحادي اليك فلا غر و قديغص بالماء شاربه ويقتل الدوله المسنشفىبه . 
ويوتى الحذر من مأمنه وتكون منية المتمني في امنيته والحين قد يسبق 
جيد الخريص . 

كل المصائب قد تمر على الفى 

وتنهون غير ثمائة الحساد 

وإني لأتجلد وارى الشامتين أني لريب الدهر لا اتضعضم فأقول : 
هل إنا الايد أدماها سوارها وجبين عضر به [ كليله ومثشمرق الصقه 
بالارض صاقله و«مهرى عر فه عل الثار مثقفه . وعد ذهب بيه سيلم 
مذهب الذي يقول . 

فقسا إيزدجروا ومن يك حازماً 

فليقس احيناً على من يرحم 

هذا العتب محمود عواقبه وهذه النبوة غمرة ثم تنجلى وهله للنكبة 
عاية صرف عن قليل تقشع ولن يريبني من سيدي ان ابطأ سيبه او 
تأخر ‏ غير نين غناؤه فأبطأ الدلاء فيضاً أملؤها . وآثقل السحائب 
مشياً احفلها وانفع الحيا ما صادف جدبا والذ الشراب ما اصاب غليلا . 
ومع اليوم غد ولكل اجل كتاب . له الحمد على اهتباله . ولاعتب 
عليه في إغفاله . 


157أ - 


'غإن بين الفعل اللي ساء وعدأ 
فأفماااه اللائي مسررن الول 
واعود فأقول : ليت شعري ما هذا الذنب الذي لم يسعه عفوله 
والجهل لذي لم بأت من ورائه حلمك والنطاول الذي لم يستغرقه 
تطولك . والتحامل الذي لم يف به احتمالك ؟ ولا اخلو من ان ١كون‏ 
بريثاً فأين المدل ؟ او مسيئاً فأين الفضل ؟ 
إلا يكن ذنب فعدلك واسع 
حنانيلك قد بلغ السيل الزبى ونالني ماحسي بهوكفى 
وتمضي الرسالة بهذا الاسلوب الرقبق الى ان يصل ابن زه دون الى 
النعريض من سعى به عند الاسر ابن جهور واوصله الى سجنه فيقول : 
وحسبك من حادت بامسرىء 
فكيف ولا ذنب إلا تميمة اهداها كاشح ونبأ جاء به فاسن وهم 
الحمازون المشاؤون بنميم. والواشون الدين لا يليثون ان يصدعوا للعصا 
والغواة الذين لا بتر كون اديماً صحيساً والسعاة الذين ذكرهم الاحنف 
بن قيسى فقال : ما ظنك بوم الصدى محمود إلا منهم . 
حافت فلم اترك لنفسك رزية وليس وراء الله للمسرء مذهب 
واللهماغششتك بعدالنصيحة ولا اتحرفتعنك يعدالصافية. ولا تصبتيلك 
بعد التشيع فيك . ولا أزمعت يأسأ منك مع ضمان ذكفلت به للثقة عنك 
- اه 


رجه انمذ جسن التلن عليك فليم غبث الماء بأممثي وعفك الطوق 
موانانى ولمكن للضياع م وسائل ؟ وم ضافت مذاهي واكدتث 
مطالى ؟ وعلام رضيت من المر كب بالتعليق بل من الغنيمة بالاباب 
واني غلبني المغلب وفخر علي العاجز الضعيف . ولطمتي غير ذات 
سوار . ومالك لهتمئع من قبل ال افعرس وندركني ولما امزق ام كيف 
لا تنضرم جوانح الاكفاء حمدا لي على الخصوص بك . وتتقطع انفاس 
النظراء منامسة في الكرامة عليلكث . فكيف وقد زانني فليم خدمتك 
وزهاني وسم نعمتلك . وابليت البلاء الجميل في “مماطلُ وفمسث المقام 
المحمود على يساطلتُ . 
الست الموالي فيلك غر قصائد 
هي الايحم. اقتادت مع اللبل جما 
ثناء يظن الروض منه منوراً 
ضحى ويحال للوشى فيه منمنما 

وهل لبس الصباح الا برداً طرزته يفضائلك وتقلدت الحوزاء إلا 
عقدأاً فصلته يماثرك . واستملى للربيع الا ثناء ملأنه يممحاسنلث » ويث 
المسك الا حديثاً أذعته في محامدك . ما يوم حليمة دسر . وان كنت لم 
اكسك مليبا ولا حليتك عطلا . ولا وسمتلك غفلا . بل وجدت آجرآ 
وجصاً فبنيت . ومكان القول ذا سعة فقلت . حائى للك إن أعد من 
العاملة الناصية . واكزن كالذبالة المنصوبة نضيء للناس وتمكرق فلك 
المثل الاعلى : وهو بلث - ولى فييك أولى . 

وبعد ان يستطرد الاسير ابن زيشمون بمدح أسره واستمالته اليه يعمد 
الى استثارة عاطعته فيقول له . 
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اعيلك ولنمي هق الااظيم لبا وامتمطز جهاما . ٠‏ داكدم وهر 

مكدم واشكوى شكوى الخريح الى العقبان والرخم ٠‏ وائما ابسسى 
لك الالتدر . وما حر كت لك الحوار الا لحن وما بهتله الالأنام . 
وما سريت لليك الا لأحدالسرى لديك بعداليقين وانك ان سنين م 
امري نيسر. ومنى اعدرت في فلك اسري لم يتعذر وعلمك مميط بأن 
المعروف ثمرةالنعمةوالشفاعة زكاة المروءة وفضل الجاه تعود بهصدقي 

وفي مثل هذا الاداء المشرق تطول رسالة ان زيدون ليقصسر عن 
زيفاء ما نستحقه من اراد الاطراء وهم بالثناء . 


”* 


علامات الحب 


لقد مر ذكر الفقيه إن -زم كأحد الاعلام الاند لسيين الذين جمعوا 
يبن مو اضيع وفنون متعددة » ولعل ابن حزم في طليعة هؤلاء الاعلام 
فهو فد تضل في الفقه نضلعه في الفلسفة وبرع في الشعر براعته في النثر 
مع قدرة متناهية على دقة الملاحظة وحسن الالتفانة وصسير الاغوار 
للنفسية وادراك هواجسهاا خفية وتما كتبهفصل محتار شبئاً منه كنموذج 
آخر من نماذج النثر الاندلسي عنوانه (باب علامات الحب ) من كتايه 
المعر وف د طوق الحيامة في الالفة والالاف - لقد ذكر ان حزم كثير 
من الكتاب من ذلك ما ذكره عنه ابن الفرضي في كتايه ‏ تاريخ علياء 
الانداس ‏ حيث قال عنه ( 4 بن حزم المعلم من اهل قر طبة “مم سن 
ابان بن عيدى بن دينر ونحى بن أبراهيم بن مزين وقاسم بن مد وبي 
بن مخند وغيرهم وكانيحتهداً في طلب للعلمى فاضلا ذكره تخلد )(014) 
ووصفه للكاتب الاسباني باريخا ( وزنجوط ) يأنهءالم نفساني (20) . 


لقدمرت في حيانه فترة حرجة شملتالفكر والمفكرين ‏ سيق الحدديث 


(64) ابن الفر ضى . تاريخ علماء الاند لس ء ج ١‏ ص 770 ,اط 
بلاغر نلدة , يريط 46٠‏ . 

(96) -887 .2 ( 11) «نعم1منصواء1 وزوعة2 .385 كنل ك1 

4 - 0 تتقوكة - 558 
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فثها وعن احبابها ‏ احرق خملاها بمض مؤلقاته فنظم اببالاً مق اأشعر 
بهذه المناسية . 
دعوني من إحراق رق وكاغد 
وقولوا بعلمي في يري للناس من يدري 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا اللمرى 
نضمنه القرطاس بل هو في صدري 
*غع 3غ كا 
ومن تلك الابيات فوله مفتخرا يمكانته ومتشوقاً للعراق : 


انا الشمس في جو العلوم متيرة 
ولكن عيبي ان مطلعي الغسرب 
ولوانني من جانب الشرق طالع 
لجد. لي ماضاع من ذكرى للنهب 
ولي نحو آفاق العراق صاية 
ولا غغروان يستوحش للكلق الصب 
ولكن في في يومف خير اسورة 
وابس على سن بالنني التمى ذنب 
يقرل مقال الحق والصدق إنتى 2 
حفيظ عليم » ما على صادق عتب 
4< 4 
وفي نفس الحادثة هذه يقول ايضاً 
لا يشمكن حاسدي ان نكة عرضت 
فال تحر بس على حال بمتسرء 
٠-١ -‏ 


طورآ وطورا يرى اجا على ماك 

> > ا 

وبعد ان عاد بنا الحديث ع حرق مؤلفات ابن حبرم الى الشعر نعود 
الى موضوعنا ‏ النثر والى سباب علامات الحب ‏ بقول ابن حبرم هذا 
اباب الطريف . 

والى علامات يقفوها الفطن , ويهتدي اليها اللكي ‏ فأوها إدمان 
النظر . والعين باب النفس الشارع ء وهي المنقبة عن سرءثرها , والمعيرة 
لضبائرها » والمعرية عن بواطنها . قترى الناظر لا يطرف , يتنقل بقل 
المحدوب وينزوى بائزوائه . ويميل حبث مال كالخرباء مع الشمس . 
ومنها الاقبال بالحديث فما يكاد يقبل على سوى عحجوبه ولو تعمد غير 
ذثك وان التكلف ليستبين لمن يرمقه فيه » والانصات لحديئه اذا حدث:ه 
واستهراب كل ما يأليبه وكأنه عين المحال وخرق العادات ٠‏ وتصديقه 
وإن كلب ء وموافقته وإن ظلٍ ء والشهادة له وإن جار ء والباعه كيف 
صسلك » واي وجه من وجوه القول اول ؛ ومنها الامسسراع بالسير محو 
المكان الذي بكون فيه » والتعمد اققعود بقربه والدنو منه » واطراح 
الاشفال الموجبة للزوال عنه » والاسستهانة بكل خعطب جليل داع الى 
مفارقته » والنباطؤ في المثى عند القيام عنه . 


ومنها بت بقع وروعة لبدو على المحب عند رؤية من يحب فجاأة 

وطلوعه بفتة . ومنها اضصطراب يبدو على المحب عند رؤية من بشسبه 

محبوبه او عند ماع اسمه فجأة » ومنها ان يجرد المرء بيلل كل ما كا 

بقدر عليه ا كان متنعاً به قبل ذقك كأنه هو الموهوب اه والمسعى في 

حظه ٠‏ كل ذلك ليبدي ماسنه ويرغب في لفسه . فلم بسخيل ساد ه 
١١59 -‏ ه 


جاهل تأدبو 
ولطوب تطان وجبان تشميع وخابظ الطبع لطرب ؛ وجاهل لادب :وتفل 
, ولاسك تفتك ومصوت يذل . 

تزين ؛ وفقعر نجمل ٠‏ وذي سن للتى ؛ ٠‏ : 50 

وهله العلامات لكون قبل استعار ار الحهب و بع حر ظ و 
شعله واستطارة طبه :فأما اذا لمكن وأخمل مأخله فحينئل 6 لحديث 
صرارا ؛ والاعراض عد كل ما حضر الا عن المحبوتٍ جهارا . 

ومن علامائدرث واهده الظاهرة لكل ذي بصر الانبساط الكثيرالزائد, 
والنضابق في المكانالو اسع ؛ والمجاذبة على الشيء بأخذه ا حدهماء و كثرة 
اللمز الخفي ١‏ والميل بالاتكاء 1 والتعمد لاس اليد عند المحادثة , ولممى 
ما أمكن من الاعضاء الظاهرة »وشرب فضلة ما ابقىالمحبوب في الاناء» 
ولحري المكان الذي يقابله فيه ومن علاماتيه حب الوححفة والالمس 
#الانفراد » والسهر من اعراض المحبين ) (057) الخ . 6 


ل 


3 أبن حزم , طوق اللحمامة , ص ٠68-1١١‏ ط الاستقامة 
لماه 


الشاهر 7 


- "ؤوا ى 


شاعر ان مجددار . 


أبن هاني 
00 

ابو القاسم مد بن هانٍ الألدلسي في طليعة شعراء الأندلس المجددين 
ولد بأشبيلية عام 1ه وكان ذلك في عهد حكم الملك الناصر وعندما 
ترعر ع وشب أقبل على دراسة علرم اللغة و أدابها عل أبدي أمسائلة 
أجلاء وكا من -عسى ححظه ويم طالعه ان كه له أت أديب وشاعر 
يدرك ما للادب والشعر مي قيمة ومكالة فكان يشجعه على الارتواء مق 
مناهل الممرفة واللزود من ينابيع الشعر والانتفاع بمصادره وموارده 
والاكثار من نظمه فصار شاعراً كبي را ذا خيال تجنح جوابٍ وقريحة 
وقادة وتمكن طواق باخعتيار أدق المعافي ومقدرة باهرة على لصويرها 
وعرضها؛ أحم ابن هالي صلته بصاحب اشبيلية فاصّاله فليه بشعوه 
وأدبه وكانث أشييلية في ذلك الوقت قد بلغفث مستوى حشارياً عالا 
زدهر بكل ماببهج للنفس وبقر الناظر فانغمس شاعرنا في اللهو ولروك 
والنعيم شأن أكثر للشعراء الأندلسييخ ودفعه ذلك الالهاس الى التحلل 
من لبود الالتزام بما كان يلتزم به المتزمتون وأخعل يميل الى النظر وإبداه 
الرأي فيا كان الفقهاء لآ يحبلون النظر وإبداه الرأي فيه وكثر حوله 
للفيل وللقال فأشارعليه صاحب أشبيلية بمغادرة البلاد حتى بهد غلياة 
الناس عليه ولا لمتد اليه الأبدي بالآذى قسافر ابق هاتي الى حدوة 
المغرت وكان في أواسط للعقد للثالث من عمره » نهيا له حمسن المدت 
اللقاه مع القالد جوعر الذي فتح مصر وأنعضعها للمعز لد ؤالله القاطمي 


7اا- 


بالقائد جوهر واسطة أوصلئه الى المعز لفسه فمدحه بقصائد كثيرة » 
وبعد ان ثم فتح مسر واستتب فيها الآمق توجه الممز لليها ونخلف عنه 
شاعره رن هاي عل اه يلحق به وعندما سافر تاصداً مصر اماق بالمعز 
مر خلال سفره هذا على نرقة فاستضافه أحد سكانها وأقام ونده معنا 
بالشراب حهى ماث ولم يتجاوز للسادسة وللثلائين من العمر ” 


كان ابن هاني يدعى بمتنبي المرب مقارئة له بأني للطبب متنبي 
المشرق » أن شعره متعدد الاغراضن مع ميله الملحوظ الىالميالفة بل والى 
الآفراط فيها ببعض موموعات قصائده ء ما يدل على مكالة ابن هاتي 
مارواه الكثيروث عنه منهم اءن رشيق في عمدنه حبث قال عنه : ( ولما 
وصل ابو للقاسم ابن هائيء الى افريقية هجاه الشعراء : قال 9 أجٍيب 
ملهم أحدا إلا اه يهجوني على التونسى فاني أجيبه فلما يلغ قوله علياً 
قال : أما اني لو كنت الأم للنامس ماهجوته بعد اه شر فني على أصحائي 
وجعاني من بينهم كفا له (01), 

لابن هاي أبيات كثيرة سارث مسير الامثال المفسسروية ولمثل هذه 
الابيات الي تصلح لأ تكرث أمثالا سائرة مؤهل لابد مق لوفره فيها 
هو لكامل وحدة الذكرة واستقلالها في البيث نفسه بحيث لو اس . تقطع 
هذا البيث من قصيدة فاه هذا الاستقطاع لآ بؤثر على وحدة معناه 
واستقلاها فلا بق شيء منها فى الابيات الي سبقته ولا ى الابات لي 
لحقت به » من ذلك مثلا هذا للبيت لان هابي من لصيدة طويبلة : 


088 ان رشيق - العمدة » ج ١‏ ؛ ص »534 : ط » حجازي , الذاهرة 
لملئكد 
- قا ١‏ - 


وكل اثاة ف المواطين سلؤدد 

ولا كاناة مل لدي ممم 
وقول ان هالي ايضاً فى بيك آخر : 
فليس لمن لا برئق للننجم *همة 

وليس لمن لآ يستفيد الى عذر 


4< جم 


من قصيدة نظمها ان هاني بمدح النائد جرهر وهو ق طريقه من 
القيروان الى مصر وصف فيها جدش جرهر وذكر خروجه لتسسوديم 
لإدائد وجهثه ٠:‏ 
أميخ الله بعد أمينه (ذه) 
رأبيثك بعيي فوق ماكنت أسمع 
وقد راعي يوم مول الحشر أردع 
غداة كأن الآفق صد بمثله 1 
فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 
١‏ أدر الل سلمك كيف أشيع 
ولم أدر [ذ شيعك كيت أودع 
وكيف أخعوض اليش وايش هة 
واف بمق قد قاده للذهر مولع 


(04) ابن هاتي : الديواة : ص 147-147 و144 رط+ دار صادر: 
بررت 01518 


ه. 6ه 


أن ومالي بيخ ذا الجبع مسلك 
الا ان هذا حشد من 5 00 
1 ظ 
مدقة اياي 
ما 
0 فكيف قلوت الالس والالس اضرع 
عسكر منى قبل عكر هوهر 
لسير الميال 0 ١‏ 5 34 
إذا حل لي أرض ها 7 2 
ا السيايةه وهي بلقع 
فيا تداركة قاد ا انه لا لاءم الملب موصم 
شن عب اده 0 لبه والمشاعل ترفم 
ا 0 
يزرقي والمى (١‏ 
ل مت 


وهم رعد أخمر اقبل لاصت 

ولاحث مع الفجر للبوارق للمع 
وأوحث الينا لأرحش ما الله صالم 

ينا وبحم من هول ما لتسمع 
ولى تعلم الطير الحوائم قوقنا 

الى أبن تستذري ولا أن تفزع 
الى ان شول للقائد جرهر : 


سيعلم من ناواك كيف مصيره 

وببصر من قارعته كيف يقرع 
إذا صلث لم يكرم على السيف ضيد 

وإن قلث لم بقدم على النطق مصقع 
تقيك اليالى و الزماثغ و أهله 

ومصفيك محض الود م المتصنم 
وكل امريء في النامن يسعى لنفسه 

وألنث امرؤ بالسعي للملك مولعم 
تعببثك لكيما يعقب الملك راحة 

فهلا نداك المسستريح الموه ع 
نأشلق على قلب إلخ.لافة اله 

حنالاً و إشفاتاً عليك مروع 


اأا- 


أحلق لحراث أم عيبأ ذخ رأ 
من طريف شعر ان هاني مايصف به رجلا أكرلا, ري هلا 
الوصف ومعانيه تمديد ولنو ع فى الموضوعات التي برع الشاعر فيالتعبير 
عنها. يقول ان هالي : 


انظر اليه وق التحريك تسح 
كأنها التقمت عنه التتالثن 


يا ليت شعري إذا أوى الى فه 
احلقه لموات أم ميادن 


كأنها و خبيث الزاه يضرمها 
جهنم قفنت قبها الشماطيئ 


تيارك الله هاامضى أستتجه 

كأنما كل فك منه طاحون 
كأن بيت صلاح فيه مختزن 

مما أعدله لار#.-.ل الفراعين 
ان الأسنة أم ابن الصوارم أم 

أبن الخناجر أم ابن السسكا كين ؟ 
(69) المصدر اأسابق ؛ عمى تلام __ بالا 


-هظأأ. 


لأنيا الحمل المشفري في بدة 

ذو الوه في الماء لا عليه نوش 
لف الجداء بأيديها وأرجلها 

كأنيا افترستهنى السسراحين 
نفادر ارط مى مثنى وواحدة 

كأنما اختطفتهن الفواهين 
فض الرز من قرن الى قدم 

وللبلاعم تطريب ىمر تلحين 
كأن فى فككه أيتسام أرماة 

او با كباك علبهن النبابين 
كألما ينتي العظم الصليب له 

من نحت كل رحى فهر وهاوون 
كأنما كل ركنن من طيائعه 

لار وي كل عضو منه كانون 
كأنما فى الحشا من حمل معدته 

قرنفل و جواريش و كون 
قوموا ذا فلمّد ربعت خواطرلنا 

و جاذيتئنا الأعنات اليراذن 
نصحتم فخنوا من شدقه وزراً 

أو لا فألم سويق فيه مطحوث 
فليس ترويه أمواه الفرات ولا 
بقوله نلك لوح وهو مشحون 
> ا كا 


- 


1 الحا 
١‏ . : 1 ة مشهورة 0 
مقدمة قصيدة :الاو 
ان هاف بذ كر ف هده القدمة دصت 
ا الى وصف جو 
ظ ا سمت ثم يعر رج 
ا امه به كا 7 
لنفسية يعد اه 1 ظ 
- م أحرفا 
لانه وجولاله في : 7 90 
1 لي هذا الزمان عا مشييى من 
. . أنصفا 
! ا 
5 الطريق 
د 5-8 بلغث مق كفنا 
إلا اكق , | 
00 
7 ماري 
د اهاي ليل ركنا 
تصدماً ا 
0 ولتنى صبوت 9ل 
: مكلفا 
غالياك فخطرة اه 
ذ كرت الغا 0 
لنن 
آ بمارها 
زت غصولا , 
فلقد ‏ هز 


فهفهنا 
هصرتبن 2 مهلفهفاً 
2 


فى ص 


17٠ ل‎ 


والباه ل الكباه طوم بدي إذا 

أومأت ابماء لبه تسطفا 
ولقد هززث الكأس ف بد مثلها 

وصحوك عما رق منها أو صلا 
فرددتها من راأحتيه ‏ مزة 

وشصربتها من مقاتبسه قرققا 
ماكان أفتكنى لو اخترطت يدي 

منى ناظريك على رقيبك مرهلا 
وعدور مثلك قد طرقكث لقومها 

متعرضاً ولأرضها متعه فا 
ويصف «واده فيقول: 
بأقب لايدع الصهبل الى الفنا 

حبى يلوك خطامها المنقصفا 
يسري فأحسب في عنالى قائفاً 

متقرس.أ از زاجراً متعصفا 


وتك.نشاي بنشلضاة الى النجى 


بايا ول قصريخ 


دمه أربابه 0 


غصار الشاكية فاسترجفا 


غ الى الرنئين -ليادث ٠ض‏ 
يعمل ارلين ل درل هله الندر حى يكسفا 
و 
أيثك الدين قل لصيره 00 
مالي رأيث الد, كرتن وذ حتى نوفا 
| خدماً تسوس أمورهم | [' 
2 يا للزمان السوء كيف تصرفا 
كل مسود الفمسر قد انطوى 030 
1 نلم.لمين على النلى و تلفلفا 
عبدان عبدانث و تيمم تبسمع [| 
فالفافمل المفمقول والوجه القفا 
أى: عل الأحرار فل حفاظهم 
ُ ان كان يغتى الور ان يتأصصفا 
ثم يصل الى مدح المعز فبقول من ابيأله ( لا مجال لنشرها لكثرتها ) ] 
هذا المعز ابن النبى المصطى 
صيل بت عر حرم الي المصطق 
9 صدر هذا العام لا يلوي على 
أحد بلفتك خلفه وتوا 
وآنا الضسين له بملك قيادهم 
شن 1 


000 


هو ابو اتح ابراهيم بن أني الفتح بن خفاجة ولد في شقراحدىالمدة 
التابعة للعاصمة الاندلسية بلنسية سئة 46٠‏ ه 98١١م‏ وتوي فيها صنة 
( 0 ه 1171م ) أحد كبار شعراء الالفلمى المعدودخ المجددين ؛ 
طرق اكير الاغراض الشعرية وصور كثيراً م اللوحات الطبيعية بريشة 
الرسام الملهم المنمكن وغرض وصف الطببعة ابرز تلك الاغراغى تميز 
به شعره المجدد » فهو بحق شاعر الطبيعة الاندلسية ومصورها البارع : 
ل بقصر ابو ا“ءاق من الركض وراء متعه وز واله ولى يتخلف في هذا 
الميدان عن غيره من ااشعراء ألالدنسيين اللين أطلقوا العنان لالفسهم 
فاستحلبوا اوقاتهم أبها استحلاب ء لكته اختلف عن الككثير منهم 
وذلك في أواخعر ايامه عندما تقدمت به السق إذ ر كن الى الهدى والصلاح 
والصرف عن 5 مرب المدام القراح وأعرض عن مغازلة الغوافي الملاح 
لذا فإن شعره :مثل طورين متميزيخ من حباله ؛ الأول المدوب بالمسرة 
والألم ولا س..يا عند خخطرات ذكر يأته الذاهبة المذهبة كا سيلاحظ للك 
فما سديمر له مق شعر » لقد ذكره الكثيرون من المعنيينئ بالدرامات 
الاندل.ية أحليهم الامام ابو نصرالقتح بن خعاقان فى كتابه ( قلائد 
اامقيان) حيث قال ١‏ الفقيه الاديب ابو اسماق ن خخفاجة مالك أعنة 
الحاسن وناهج طريقها ٠‏ العارف ,مرصيعها وتنميقها : الناظم لعقودها * 
للراقم !عرودها ‏ المجيد لارهافها ‏ العالم مجلاثها وزفافها > تصرت فى 


1 


أنرث الأبداع كيت ذاء ه وأبلع داوه م الاجادة الرش اء:فشعئع للقرل 
وروقه ومد أيميداه الاعجاز طلقه » فيجاء لظامه أرق مع النسيم العليل 
وآ لق من لأروض البليل > يكاد يمت ج #الروح ؛ وترتاح اليه النشمس 
كالخصن المروح : ان اشبب لغمزات العيون الرطف او اشارات البياه 
الى الكاد تعقد من اللطف . وان وصف مراء واقيل بهيم ما فيه 
وضموح ء ونعد للريا بالندى منضوح : فناهيك من غغرض انفرد 
لمشماره) ور د همى ذماره: وان مدح قلا الاعشى للمحاق: ولاحسان 
لاهل جلق : وان تصرف ق فنرث الآوصاف : فهو كفارس خعصاءكء 
و كان فى شبيبته مخلوع للرصن في ميدان مموله كثير الوسئ بين صفاء 
الآلتهاك وحجوله. لا يبالي بمن التبس + ولا أي نار اقتبس . إلا اله فد 
لسلك لليوم نسلك ابن أذينه : وغض عن ارسال لظره في اعقاب المرى 
عينه » وقد أزبث له مايقف عليه الا.واء > وتصرك اليه الاهواء 
( اخبرني ) اله لما أقلم من صبوله وطلغ ثنبة لوته » والكهولة قد 
حنكته ., وأسلكته من طرق الارعواء حيث اسلك.ته . لام فرأى انه 
مستيقظ وجعل يفكر فيا هذى هن شيايه ؛ وفيمن ذهب مق احيابه 
ويبكي على ايام لوه . وأوان غفلته وسهوه ٠‏ ويتوجم لسالف ذلك الزمان 
ويتبع الذكر دمعاً كراهي الى ان ثم استيقظ وهو يقول: 


ألا ساجل دوعي يا غمام 
وطارحني بشسجوك يا حمام 
ففد وفيقها مستي حولا 
ونادني ودائي هل امام 
وكنك ومن اناي أبيبي 
هناك ومق مراضصعي ادام 
0 


يطالعنا للصباح ببطى حزرى 
فينكرنا و بعرفنا للظ- لام 
وكان لي للبشام مراح ألمى 
لياذا بعدلا فعل للبشام 
فيا شرخ الش.بات ألا لقاء 
بل به على برح أوام 
وياظل للشباب وكنت تندى 
3 26 
ومن رواجم حسراله ولواذع تأوهاله على للشبات وايام الشبات: 
أما وشبات قد رامث به للتوى 
فأرسلتث في أعقابه نظرة عبرى 
لفد ركبثك ظهر المعرى تي تومة 
فأصبحت في ارضض وقد بتع ياخعرى 
أقلب سلنا لا يجت فكلما 
تأوهث مئ شكرى تألمك عق سكرى 
فها الا لآلفس مخف بها المنى 
فتلهر ولا “مم تطبر به بشسرى 


(؟١5)‏ ان خداقان » قلائد العق أن » ص ١)2*4؟74اطه‏ للتقدم العلمية 
7 خرف 1" 9 
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واي لذا ما شفساتي ييا مة 
رن و هزتي لبارقة ط كرى 


لاأجمع بو لاه و نار لوعة 
فى مقلة ربا ومتى كيد ححخرى 
والدنعدت نطب الشبب ي جانب للردى 
نصارت به صفرى للي كالت للكرى 
اذان خفاجة - كا سبق اليديث عنه ‏ نناول اكير الاغراض 
الشسعرية فجود وجدد بكل ما تناوله متمثلا بالمعى #أرقيق والآداء 
الرثيق . في شسعره قصيدة لظمها بمدح الأمير ابي يحي بن برهم 
وبذ كر فيها خروجه لاصيد ويتعرض لوصف للكشر من للطير والوححمثى 
وهذه مى المعاتي لني جدد بها للشعراء الالدلسيون ٠‏ ان القصيدة طويلة 
ل ممال لإثباجا كلها ما دام الغرضص هو للتعرك عل اغرافى للشاعر 
وأسلوبه : > وهذا فسم من القصيدة وهي بعنوان : 


سمح لقيال (0ى) 
سمح الخيال على للنوى بمزار 
والصبح سمخ عق هبن لهار 
فر فثك مل 'اري لضيف مادق 
ركب للدجى احسنق به من امرك 
وطوى لأسرى أحبس به مق صاري 
وأللغ حيث ضوع عينى منهل 
بددي وحبت -حشاي موقد نار 
(0) انن خغطاجة للديراة ‏ عر ٠١6‏ _ م, | 
5 ع ط ه المناهل ٠ه‏ بعروت 
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وصاي دأروي غلة مئى اهل 

أورى يمجانحتيه رند أوار 
خلع الموى لوباً عليه مق للضى 

قد شف عنه فهو كامى عاري 
يلوي الضلوع علن للولوع “خنطرة 

من ش.يم برق او ثميم عرار 
والليل قل لضح التدى -عرباأه 

فائهل دمم الطل فرق صفار 
لبس المجر على للسواد فخلته 

مترهبا قد ضد من زلئار 
ووراء أستار للدجى متململ 

يلقى بيمنى ثئارة و يسسار 
ما طالعته برقة جدية 

إلا احتلتها لظرة اس.تعبار 
مترقب رصسل لرياح عشية 

بمساقظط الألواء و الألوار 
ومجر طيل غمامة لبسستك به 

رشي الحبابت معاطف الألهار 
خلتقتك ظلال الابك فيه ذوائناً 

وارلج ردفآ مائج اتبار 
الى اهة بقول ! 


با كرته والغيم لطعة هر 
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والربح تلطم فيه أرداك الرك 

لمآ و للثم أوجه 
ومنار الأشجار قد قامك بها 

تعطباء منمحة مئى الأطيبار 
أي فتبة جنبوا العجاجة له.لة 

ولريما مذروا عل الافار 
ثار القتام بهم دخاثاً و ارلمى 

زلد الحفيظة منهم بشعرار 
شاهدثك منئى هباتهم و هبالهم 

أشراف أطواده و فيض مسار 
من كل متتقب بوردة خجلة 
١‏ كرما و مشتمل بثوب وقار 
في عمة خلعثك عليه كلمة 

ر ذذابة قرنك بها كعذار 
ساقي رداء المجد طماح لعل 

طائى عباب الجود رحب للدار 
جرار أذيال العالي و شقنا 

حاى الحقيقة والحمى و الجمار 
طرد للقنئيص بكل فيد طريدة 
لعل الجناح مورد الآظفار 
بحبيرة 


مكحولة أحفال 


- هاا 2 


الأزمار 


ملئفة أمطسافه 


بتص.ار 


رى به الآمل القمي ابنثي 
مخضوب راء للظدئر والمقار 
وبعد أه يسترسل ابن شعفاجة بوصف لقطات من مشاهد الصيد 
يصل الى مدح الي محى : 
ولربج طيار خفيف قد جرى 
فغشلا جار خلفه طيار 
من كل قاصرة الخطى مختالة 
مشي الفناة جر فضل ازار 
مخضوبة المنقار محسب انما 
كرعحث على ظما بكاس عقار 
لا تستقر با الايادي تمشية 
من ليل ويل او تبار يوار 
ولو استجارث منهما محمى الي 
تحى لأمنها أعامز جسسوار 
حرم إذا اشتمل للطريد بظله 
ل عش مى جرر هناقك هاري 
جذلاآن يملا لفحة وبشاشة 
أبدي العفاة وأعيق الزوار 
منقمسم ما ببن بدر دجئة 
أسعرى وبمن غمامة مبرار 
أرج للندي بذدكره فكأنه 
متنلس عنى روخمة معطار 


6 


لى حسمن منطفه وهثة وجها 
مستماع 
باس ال قبا لاجرة [' 
جاري الرباح الى السماح ب الرياح التكب في مشيار 


الأمماع والابصار 


5 نشد قلاك ازاره 
1 1 إن اإإفسات لث.يمة الا.وار 


مقبى وذاهب(١١)‏ 
لي انصيدة ‏ ماليم وذاهب - ني تعد عن غرر قصائد ابى خطاجة - 
وصف ليل مر به كاعر وحدبث تبل وقوعه بيئه وبس الجبل 
وفي هذا الحديث المتخيل مافيه مغ عبرة وموعظة بأساوب تتمثل في 
الجدة وللتجديد : 
بعيشك هل لدري أهوح المنائب 
طب رحلي أم ظهور للتجائب ؟ 
فا لحت في اول المشارق كوكباً 
تأئرقك حبى جثثك اخرى المفارجي 
وحمسداً تهساداني الفيافي فأجئل 
و المنايا في قناع الغياهمب 
ولا جار 5 في حب ام مصمم 
ولا جار إلا فى لاود للفياه..ى 


3 


وله لسن إلا اه أضاحك ساعة 

تغور الأماني في وج وه المطالبي 
وليل إذا ماقلث قد باد واللضى 

نكشف عنى وعد من للظى كاذب 
تبتك لداجي فئمه سود طواثب 
لزقت جيب الليل عن شخص أطلس 

تطلم وضاح المضاحك قاطب 
رأييك به قطعآ مرق للفج.ر اغبشاً 

تأمل ع نجم لود ابت 
ثم يصل اث غخفاجة الى وصف الجيل والى الحديث المعير : 
وأرعمن طاح لللؤابة باذخ 

يطاول أمنان للماءه بغار 


يسد مهب الريح من كل رججهة 
وزحصم ليلا شهبه بالمنا كب 


رقرر على ظهر للغلاة كأنه 
طوال اللبالي مفكر في المواقب 


يلوث عل ه الفيم صود حمالم 
لا من وميض لليرق حر ذرائب 


اصخت اليه وهو أخمرس صامت 
نحدثي ليل السرى بالعجائب 
وقال : ألا م كنت ملجاأ الل 
وموطق 
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أواه بت-ى لاتب 


وم مر ل من مدلج ومؤوب 
وقال بلقي ص مطي وراكب 
ولاطم عر نكب لأرباح معاطفي 

وزاحم عرل تبر البحار غواري 
فا كان الا ان طرهم بد الردى 

وطارت مهم ريح النوى والنواتب 
نا خفق ابكي غير رجفة أضلم 

ولا لوح وري غير صرخة لادب 
وماغيضص للسلواة دمعي وإلا 

زفت دموعي في فراق للصواحب 
فحتى مبى أبقى ويظعن صاحب 

أودع منه راحلا غير آيب ؟ 
وحتى متى أرعى للكواكب ساهراً 

فن طالع اخصرى القيالي وغارب 
فر ماك يا مولاي دعوة ضارع 

تمل الى لعالء رأحة راف 

برجمهأ عنه لساثش للتجارب 
فسل بم أبحق وسرى بعا شحجا 

وكان على عهد السرى خير صاحب 
وقلك وقد لكبتك عنه لطية 

سلام فإلا مى مقيم وطذاهب 


حرو ”5 


سس اشعارهن 


ما تميز به الشعر الالد لسي ظهور عدد غير فليل منالنساء الاند لسيات 
نظمنالشهر و اكترونمن الجواري الحسان و كانتقيمةالجارية نقاس بقدر 
مالما منالجمال وحسن الصوت والاهتمام بالشعر وقد اقتصرت اشمارهن 
على الغزل والنواز ع للوجدانية الاخرى تقربباً ما أضى على الشعر 
الاند لبي حلاوة وطلاوةالتجديد, وهذه للظاهرة الآدية ترتبط يظواهر 
اجماعية تميز بها المج.مع الاندلسي منها اختلاطالرجال بالنساعواحرية 
الفردية آلي كان الاندلسيون يمارسوتها ويعيرون بواسطتها عن مرحهم 
وحبهم لحياة وكانت الحاجة لابمعر ادعى في جا لس الانس والطر بالي 
كان لها شأن وأي شأن في المجتمع الاندلسي ولا بد ان يكون الفناء 
قوام تلك المجالس والشعر مادة ذلك الغناء » همه العوامل وغيرها 
جعلت للشعر في الاندلس إهمية خاصة محببة دفعت اليه الرجال والنساء 
على حد سواء وقد آبرنا ان .كرون مسلك ختام هذه الجولة القصيرة في 
رياض ( الآدب الااند لسي ) بعض المختارات (ءن اث.عارهن ) الي 
تعبر عن بعض المعاتي و الاغراض الاندلسية الجديدة الاصيلة لانها تابعة 
من واقع اندلمسي 

عقد اانصور بن الي عامر مجلس شراب » فليا فعلت الكؤوسقفملها 
في الرؤوس غنت جاريته - انس القلوب (14) 


(54) أ. ر. ليكل , مختارات من الشعر الاندلسي ص 75-78 : 
ط : للكشافة » بروت 1416 ى 


+ 


ندم قبل عدد سير النهار 


وبدا لبدر مثل لصت سوار 


فكأن اهار صلحة خد 


وكأن للكؤوس جامد ماء 
وكأن ادام ذائب نار 


لظري قد جنى علي (نوباً 
كيف مما حنته عيني اعتذاري؟ 


يا لقوم تعجبوا من غزال 

جائر حي مهجبي وهو جاري 
إليت لو كان لي اليه سيل 

فأقفضي من حبه اوطاري 
وكان في المجلس شاب اسمه ايو المغيرة عبدالوهاب ن حزم عرف 

أنه المعيى بالابيات فار نجل من ساعته : 

كيف كيف للوصول للأقمار 

بن سمر للقنا وبيض الشفار 
لو علمنا بأن جك حق 

لطلبنا الحياة منلك بار 

خاطروا بالنفوس ف الاخيطار 
فأستثار ذلك المنصور وهم بقتل الجارية فبكت واعتذرت بأن حرها 
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يكن رغية . 
2 ' ' لدرها 
5 لالساطب نقال. ١‏ 
1 إو القشرة 
0 لكيق منه ١‏ 
0 7 1 00 
0 07 8 00 يكو نّ عد باختياري 
517 0 ون هذان للبتان : 0 
ينثى لع:اب 
قال لي م - ٌْ 
00000 إذا ما تركته زا 
٠ش‏ راد نمها 
5 قلت أبة 
0 بعد أن ادر كتها للشيخوخخحة شببها؟ 
بشت مسعين ححجة 00 
ف وصبم ك: 
الطفل تسعى الى 2 7 
4 المهلهل 
ظ وتمشي بها > 
١‏ مشي ل 
ظ الشاعرة حقصة 09 1 
5 30 . لكل ؟ 
ززعث سلا 
مها لخريب , 
ب لز حم هون 
م بمتح في رهره للكمام 1 
وينطق : 
ورق لله 
للنصموكد 
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وان كان خرع مزه الجفروث 


للا سبوا البعد بلسيم 
يلييثت و اله ها لايكون 
وتقول عن هذ| اللحييب للناز م . 
ولو لم يكى نجيا لما كان ناظري 
وقد غيت عنه مظلما بعد نوره 
إزاءت ينعماء وطيب سروره 
ومن شعرها ايضاً : 
صلوا الارق الخفاق والليل ساكن 
اظل بأحباي يذكرني وهنا 
لعمري (قد أهدى لقلبي خخفقة 
وأمطرلي منهل عارضه الجفنا 
وتشتد غعرة حفصة على حبيبها ولكن من اي شيء تغار عليه ؟ 
أغار عليك من عيني رقببي 
ومنلك ومن زمانك و المكان 
واو الي خبأتك في عيوني 
الى يوم القيامة ه٠١‏ كفاني 
ع ا اا 


ويعود الحبيب للتار ح فتكنب لله حفصة مسرعة : 


"1 


أرررك ام (ود ؟ فان قبي 
الى ما تشتهي ابدأ يمل 
ندري هوره علب زلال 
وفرع (زاببي ظل ظليلى 
وقد املثك ان تظلما ولضحي | 
إذا وافى ثيلك في المقبسل 
زعيل بالمجراب فيا ميل 
اباذك عن بعمنة يا جميل 
4< 4< 4 


اما الشاعرة ام الحناء بنت القاضي الي مد عبدالحق : فهي لم لكب 
ريه لزيارته ولكته هو لذي كنب اليها ففلب عليها المرور ححتى 
ايكاها : 
جاء الكتاب - الحبيبي أنه [| 
صزوري فاستعهرت أجفاني 
غلب الميرور علي ححبى انه | 
من فرط عظم مسري أبكاني 
يأ عدن صار لدم عندك عاحج 
لبكعن في فرح وي احزاته 
4< >< 4 
غير ان الشاعرة هند جارية اني تد عبدالله بن مسلمه الغاطى دعيث 
لزيارة سيدها فكيف كانت اجابتها على هذا الطلب ؟ 


. ١71/- 


بأسيد! حبر شيل هلم ساط 
0 3 ( شم الانوف من للطراز الأول ) 


١‏ بحوك انر 

جه بن لماع لت الى إب مع للرسول اللمقبل 

اما ولادة بنك المستكنى فقد كانت من ألمم جوم الادب والشير في 
سماء الاندلس يقول عنها الكاتب الاسباني بالنثيا.. ( م1600ه1 ) 
اما اول امرآة اندلسية زعت اللاام واعتلطت بالرجال (08) ) 

لقد استوحمع ولادة اكثر اشمارها من علاقتهاالعاطفية مع ان زيدون 
ومن تأرها بتلك الملافة الني استوحى ابن زيسون ايضاً ١ك‏ شعره 
للوجداني النابض منها » من شعر ولادة وقد ارسلنه الى ان زيسون 


ترقب اذا جن الللام زيارني 
فاني رأيت الزللى اكتم للاسر 
وني مئلث ما لو كان بالشمس لم تلح 
وبالدر لم يطلم و بالاجم لم بسر 
وجما كتبته لاءن ز يدون معاتبة وقد احست بأنه يميل الى جارية لا 
صق دأء ٠‏ 
لو كنت تنصؤني الهوى ه] بيئنا 
م عو جاربتي ولم تتخير 
69 ز2006010آظ 7:20 )2 أاءه4 


.طلا 0 4710 471:90 111160 4لآ 726 ونور 
4 .ح:مام :و2 - 69 ,رآ 


و ةشآا- 


: 5 له 
وريه خصناً مثمراً 7 ظ' 
وجن<ك للحدصن الدي/ الم يشهر 
ولقد علمك بأني بدر المما 
لكن ولعت لشقوني بالمشغري 
ورى للكاتب الامباني ( بالنثيا ) فى كتابه الذي مر ذ كره في 
الامش و ان سبب ترك ولادة لان زيدون واقبالها على ان عيدوس هو 
حب ان زيدون لجاريتها » من المشهور عنها الها كنبت على الجاب 
الايمن من ثربها هذا اليك من الشعر وطرزت الحروف بالذهب 
الخالص : 
انا و أئله اصلح للمعالي 
و أمشبي مشي و أتيه نيها 
وكدءك عل الجاف الايسر : 


وامكن عاشى من صحن نخدي 
و أعطى قياتي من يشتهيها 


-0 :الودج 
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المراجغ 

مرأاجم عربية ؛ 

ابن الأثير ( المتوق عام و٠‏ ه ابو الحسن علي بن هدعب دالكريم ) للكامل 
في التاريخ .ط دار صادر. بيروت 1517 

الاصفهانى ( المترى عام 410 ه ابو عبدالله عماد الدبن د بن صني /لدن ) 
خعريدة القصر وجربدة الدهر - حقيق عمر الاسوي ‏ ل. 
الرسالة مصر ١954‏ 

بالنثيا (5 يل جااث ) تأربخ الفكر الاند لسي ‏ ترجمة الد كتورحسين 
مؤنس - ط. للنهضة المصرية . الماهرة ١156‏ 

ان بسام ( المتوى عام 24١‏ ه ابو الحسن علي ) الذخسرة فى محاسن اهل 
الجربرة قدم له الدكتور طه حسسن ط. .ينة انأ ليف و لاترجمة 
وللنشر القاهرة 14984 

لليستائي ( بطرس ) ادياء للعرب في الاندلس وعصر الانبعاث .ط. مكتية 
صادر يروت ام6١‏ 

للبستاني ( كرم ) شعر ان خنفاجة ط. المناهل. روت ١56١‏ 

البصير ( مد مهدي ) الموشح في الاندلس وي المشرق . ط. المعارت. 
بشد'اد ١528‏ 

ابنحزم ( المتونى ءام 451ه ابو مهد علي بن احند ,ميد ) طوق الحيامة 
فى الألفة والآ لاف محقيق حن كامل صيرق ط. الم_-ة 
التجارية لاكبرى . القاهرة ١418‏ 
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حي ( بمدوح ) العروض للواهيح . ط. لليفظة للعربية . دمشق 144٠‏ 

الحنبلى ( المتوفى عام مه ابو القلاح عبدالحي بن العماد ) شذرات 
الذعب ي اخبار مق ذهب . ط. مكتبة القلمي . القاهرة ءه* ١‏ 

ان خخاقان ( المتوى عام 054ه ابو نصر الفتح مد بنعبيدالله ) اللائد 
للمقيان ط. التقدم العلمية مصر ١6؟"آا‏ 

ان خلدون ( المتوق عام 8.4ه عبدالرحن ) المقدمة .ط. البهية ( ليك كر 
تاربخ الطبع ) 

خوري ( رثيف ) التعريف في الادب العرفٍ . ط . ( لم تذكر المطبعة ) 
بيروت ؟141117 “ 

ان رشيق (المنوق عام 45”ه اوسن على ) العمدة - محقيق مد 
محيالدءن عبد الحميد . ل . حجازي . القاهرة 194 . 

الركاني ( جودت) ف الادب الاند لسي: ط. دار المعارف. مصر ٠.147١‏ 

ابن سعيد ( المتوق عام 7907م على ) المارب في حل المفرب ‏ ميق 
الد كتور شوقي فسيف ‏ ط , دار المعارك ٠‏ مصر 1451 ٠‏ 

ان سئاء المللك ( الاتوق عام ره" ه أبو السام عد الله جعفر ) دار 
الطراز في عمل المرشحات -. محقيق للد كتور جودث للركاني 
ط الكالوليكية : بروث 484 - 

للطبري ( الأتوق عام ١٠5ه‏ ابو جعفر تد بن جبرر ) تاريخ الآ والملوك 
تحقيق جباءة عن للعلاء ‏ ( لم لكر اسماؤهم ) ط. الاستقامة » 
للثاهرة ١4564‏ : 


اخ عبد ربه ( المنوى عام 716 ه ابو عمر احد بن ند ) للعقد الفريد ‏ 


ه.أ - 


محقى احد ام وجباعه ‏ ل : لهنة للتألبف والترجمة وللنشر» 
القاهرة 1456 . 

عناق ( عبدالله ) دولة الآسلام ف الالدلس ط . جخنة التأليف والترجمة. 
والنشر . القاهرة ١95١‏ . 

فومس ( اميليو غرصية ) |اشعر الالدلسيى - ترجمة الد كتور حسيخ 
مؤنس - ط : للنهضة المصرية . القاهرة ١155‏ . 

ابع الفرضي ( المنوى عام 1ه" ابو الوليد عبدالله بن ند بن نصر ) 
تاريخ علاء الاندلس . ط بلا غرئلدة ‏ محريط 156٠‏ ه 

ابن للقوطية ( المنوى عام 5509 مد بن عمر بن عبدالعزيز ) تاريخ فتح 
الالدلس . ط : المحروسة : ممر ( لم نعثر على تاربخ الطبع ) 

للكربم ( مصطفى عوض ) فق للتوشيح. ط . دار الثقافة» ببروت ١488‏ 

الكيلاني ( كامل ) ديوان ابن زيدوة : ط > مصطفى لآباني الملبي ٠‏ 
مصر 1١47»‏ 

المرا كشي ( المتوق 8١5ه‏ عبدالواحد ) للبياه المفرت ف اعبار ملوك 
الالدلس والمفرب ‏ تحقيق ج .سء كولا ن وإليفي بروفتسال - 
ط ه دار للثقافة ببروت ( لَّ بل كر تاريخ الطبع ) 

المسعودي ( المتوق عسام 747 ه ابو مسري على بن الحسيخ ت على ) 
مروج الذهب : ط . دار الألدلس بررث ١516‏ 

المقثري ( المتوفى١‏ 8١٠ه‏ شهات للدين احمد بن مد التلمساني) نفح الطيب 
من غصن الاندلس للرطيب ‏ تحقيق احمد فريد رفاعمي ‏ 
ط ء عيسى البالي الحلبي . مصر ( لم يذكر تاريخ للطبع ) 
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الفورس 


حسمو مه < وس عدو 
الاهداء 
مقدءة (اربحية موجنية 
المجت.م الاند لعي . 0 
الحياة الادبية والفكرية في الاند لس 
التجديد في الشعر الاند سي 
ودف الطيهة 
الغزل 


الخمريات 


كأرثاء الدوك 


أن الشهر. الاندلسي في الشعر امغر ل 
انرشصات والازجال الاندا-ءة 
المركغدات 

.  لاجزأالا‎ 

التجديد ف لمر الانداسي 

علامات الوب 

شاعران مجددان 

ان هاني 

ان شتماحة 


من اشعارهن 
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